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منذ فجر التاريخ القديم والعرب يضطلعون بمهام ريادية في ختلف 
المحالات السياسية والحضاريةء وبعد انطلاقة الاسلام من أرض العرب 
إلى البشرية كافة» نضج ذلىك الدور البارز وتبلور بافاق وتقنيات وقيم 
خالدة أمدت البشرية بعطاءات جة. 

ففي عهد الدولة العربية الاسلامية ء نرى العرب بخططون الأمصار 
والمدن والقصبات وينلشۇؤونہاء وقد اندثر البعض منا أو تضاءلت أهميته › ف 
حن ازدهر البعض الأخرء وتطور إلى مدن وحواضر رة أصبحت منائر 
اشعاع للحضارة العربية الاسلامية . 

قد شيد عقبة بن غزوان في خلافة عمر بن الطاب رضي اله عن 
مدينة البصرة في عام ١١‏ ه (٠٠٠م).‏ ثم أسس أبو اهياج الأسدي مدينة 
الكوفة في عام ١١‏ ه (1۳۸م)ء وأقام عمرو بن العاص مديتة الفسطاط في 
عام ١‏ هه (١٤٦م)»‏ بمؤازرة بعض قادته ومساعديه الذين هضوا 
وني عهد الدولة العربية الاسلامية (العصر الاموي) وحده أكثر من 
مس وعشرين مدينة جديدة من بينها القيروان التي شيدها عقبة بن نافع في 


عام ٥۰‏ هھ (1۷۰م)» کا بنى وال القطسر العسربي العراقي الحجاج بن 
يوسف الثقفي في عهد الخليفة الأموي عبد ا ملك بن مر وانء مدينة واسط 
في عامي ۰۸۳ (VT VY) A AE‏ 

وفي عهد الدولة العربية الاسلامية (العصر العباسي) اختطت مدن 
عدة اخرى» متها العسكر- التي بنيت على أيام بو العراس السفاح في 
شال الفسطاط فی عام ۱۲۲ ه (۰١۷م)ء‏ كا قام الخليفة أبو جعفر المنصور 
بتأسيس مدينة السسلام أو بغداد في عام ٠٤١‏ ه (۲٦۷م)ء‏ كا قام الخليفة 
المعتصم بعد ذلك بتأسيس مدينة سامراء في شماهاء فالقطائع » قاعدة احمد 
بن طولون في مصر عام ۲٣٢‏ ھ ( ۰ ۰)۸۷ والعباسة ورقادة وسوسة 
ووهدان وفاس ف المغرب. واتسعت أرجاء المدن القديمة في الوطن العربي 
مشل مكة ال مكرمة والمدينة المنورة ودمشق والموصل وحلب والقدس وقرطبة 
وعشرات غيرها من المدن العربي التي اصبحت مراكز للحضارة العر بية 
الاسلامية تضيء العا بنشاطاتا ونتاجاتها وفعاليامها العلمية والأدبية 


والفنية . 
فرسالة العرب اذن يم انسانية واخلاقية خالدة وعملٌ وبناء وعطاء 
ونتاج حضاري ناضج . 


) لقد حل أبنساء العروبة راية القائد المعلم حمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلم» فاستحالت الأرض إلى ورشة عمل كبر ى عنوائها البناء 
والانتاج والعطاء الحضاري والانساني 
فالعرب إذن بناؤون ومؤسسوا حضارة عالمية لا تزال اثارها شاخصة 
على مر ا لحقب التاريخية . . لقد بنوا فيما بنوه المدن الكثيرة التي استقر فيها 
دينهم المظيم وحضارتيم التاضجة. وما زالت حتى اليوم تتحدث عن 
ماض تليد وتراث علمي زاخر. 

لقد مضت في الأندلس العربية مدن شتى تفصح عن كفاءة العرب 
المسلمين في خطيط وبناء المدن. ومنها قرطبة وطليطلة واشبيلية وغرناطة 


ا 


التي هي موضوع بحثنا هذاء والتي كانت أخر مظهر من مظاهر السيادة 
العربية في الأندلس باعتبارها اخر دولة عربية حكمت هناك . 

وسطعت اشبيلية في أيامها العربية وخاصة في عهد بني عباد. ملوك 
الطوائف ني أواسط القر ن الحادي عشر الميلادي وكانت عاصمة ملكتهم 
العظيمة» وسطعت كذلك خلال حكم المسوحدين حيث كانت مركز 
حكمهم في الأندلس زهاء قرن من الزمان من منتصف القرن الثاني عشر 
إلى منتصف القرن الثالث عشرء ثم سقطت في أيدي القشتاليين في شهر ‏ 
تشرین الثاني ۸٤۱۲م‏ . 

أما غرناطة فسوف نقوم بتسليط الضوء عليها من خلال فصول هذا 
الكتاب في حورين أساسيين وهما ا لجانب السياسي والجانب الحضاري . 

لقد تركت غرناطة أثرا أبعد ما تركته شقيقتها العر بية الاندلسية 
«قرطبة» على الرغم من أن ظهور غرناطة في التاريخ العربي الأندلسي كان 
متأخراً عن ظهور قرطبة » فإننا نذكرها وندرس طبيعة حکمها نظراً لما تركته 
من الأسى وا حزن في قلوبنسا ولكن ليس بمعسزل عن بقية الأرجاء 
الاندلسية »ذلك لأن نكبة غرناطة مرتبطة بالواقع السياسي الأندلسي الذي 
سبقها والذي كان يسوده التنازع والتناحر نما مهد لتجزئة الديار الاندلسية 
إلى أشلاء متناثرة انقض عليها أعداء الأمة العربيةء الواحدة تلو الخرى؛ 
فكان مسلسل اهزائم المؤسف . 
إن أي مجتمع كان مها بلغ حجمه وطبيعة أحواله يحتاج إلى مقاييس 
تكسون بمشابة وازع أو قانون أوعرف أو نظام يتم بموجبه ضبط السلوك 
الظاهر. . ولا كانت هذه المقاييس خرساء لا تتكلم وليس لديا الكفاءة 
والوسيلة التي بموجبها تستطيع تحريك مكامنها الذاتية لتحرك نفسها باتجاه 
تکریس موجوداتها ومضامينها من أفكار وقيم ونمارسات نابعة من ضمير 
المجتمع وحقيقته المطلقة وعقيدته الفكرية . 

من هنا کان لا بد وان کون هناك متکلم بصوت جهوري قوي 
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ينطق باسم هذه الأعراف والمقاييس والمبادىء والنظم لتغدوالمارسات 
سليمة وجذرية وعادلة . . ينبغي ان يکون هذا الوازع «التاطى» قوياً ولا 
تعلو عليه أية إرادة سوى إرادة الله » لكي تتحقق القيمة المطلوبة حينا ينفذ 
هذا العامل أو الناطق في أفراد الجماعة - المجتمع - ما يوجبه ذلك الوازع 


نقول باستمرار ان المجتمع بدون مقايبس واسس واعراف وال . . 
من حقوق افراد الحماعة» ولكن المسألة تكمن في الناطق والعامل الذي 
اشرنا اليه ظرا لکون هذه م الأعراف والتظم الستنعطة من ايديوا وي 

ان عمل هذه القوة - اواز بغي ایکون مقر ولیس مکبلاء 
ذلك لأن دوره مهم واساسي کونه يمع ب بعض الأفراد من الاعتداء على 
البعض الآخرء علاوة على اه يسهم في وضع منهج علمي متبلور لتنظيم 
سلوك الحجماعة في الحياة الواقعية قعية المعاشة حتى تتمكن هذه الحماعة من تحصيل 
خبزها وحاجاتهاء وتتمكن من مواجهة التحديات التي تستهدفها. . 
) وفي هذا الصدد يقول إبن خلدون : «إن البشر لا [تتم] حياتہم و[لا 
بطمئن] وجودهم إلا باجتاعهم وتعاونهم على تحصيل قوم 
وضروريساتهم› وإذااجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء 
الحاجات› ثم مد کل واحد منہم يده إلى حاجته ليأخذها من صاحبه - لا في 
الطبيعة الحيوانية من الظلم وعدوان بعض (البشر) على بعض» ويبانعه 
الآخر عنها بمقتضن الغضب والأنفة ومقتضى القوة البشرية » فيقع التنازع 
المفضي إلى المقاتله › وهي تفضي إلى الهرج وسفك الدماءء واذهاب 
حاكم يزع بعضهم عن بعض. واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو . 
الخاکم عليهم» وهو بمقتضی الطبيعة البشرية اللك ك القاهر المتحكم». 
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والمقصود بالك هناء هو المالك لامور الحاعةء والمسر لقاليد الحكم 
سواء أكان منصبه ملكا أو رئيسأً أو أميراً أو واليا أو قائدا . . » ومه| اختلفت 
السميات المتعلقة با لوقح أو المنصب فان العمل والغاية واحدة» فالعمل هو 
ضبط الامور ورص المصفوف لليناء والدفاع عن الوطن . 

إن شكل الدولة أو الحكم المستعرض انفايشبه ان يكون هو 
الاستبداد او المركزية -إذا حاكمنا المفهومة أو المصطلح بمقابيس العصر 
الراهن - وهو أقدم أشكال الحكم في التاريخ. والذي ممنافي هذا 
الاستعراض عن ضياع الأندلس وانہيار الدولة العر بية الاسلامية في تلك 
البقعسة هو السؤال الذي جيب عنه بحثنا هذا وهو هل استفاد الجاكم من 
مسألة أساسية ألا وهي توظيف شكل الحكم هذا لتحقيق مقاصد المجتمع 
وأهدافه واتجاهاته أم لا؟! . . 

ان فلسفة وعقيدة المجتمع قائمة على معطيات جاعية ولكن لا بذ 
من وجود رأس يوجه الخطوات ويدير العجلة ويتابع المسارات من خلال 
ادارة كفوءة وحازمة للمؤسسات (الوازع العامل)» وحاسبة كل مقصر 
علاوة على ذلك بروز خصوصيته في الرؤيا لمستقبل الدولة والمجتمع . 

وشواهد التاريخ قبل أن نذكر مفصا ما حل بالأندلس كثيرة حول 
ذلك وتطالعنا الأحداث عبر الحقب بأن لفظة المستبد لا تدل في أصل 
معناها على ما نعني به ايوم في المغاهيم السياسية المعاصرة.. فلقد كانت تلك 
اللفظة في الدولة الرومانية وصفاً جيلا حترماء » فلا ضبر من استعراض 
معنى هذه الكلمة ومن فهم حقيقة وطبيعة هذا المنصب الذي كانت الكلمة 
تدل عليه . ' 
ففي بلد تمر به أزمة من الأزمات أزمة سياسية أو اقتصادية أو 
اجتماعية أو مدنية أو عسكرية . برضا قوه (إذ يوليه القوم ثقتهم ) فيشرع 
بالضرب بيد من حديد على كل اسباب التقصير والسلييات؛ ولا يضيع 
وقتاً ني التوفيق بين الآراء ا منضاربة فيتقدم بها له من رصيد شعبي أو كفاءة 
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سياسية أو قوة عسكرية إلى إشغال الموقع الأول في الدولة والمجتمع . 

ونحن لا ننكر مسألة مفادها ان رجل السياسة له طموحاته » ولكن 
ينبغي ان ندرك ايضاً ان التساريخ هو ارضية الرجل السياسي لأنه يعطي 
الدورس والأمثلة الكثرةء فمشلا يجب أن نعم بأن الذين تأمروا على 
يوليوس قيصر ثم اغتالوه ان فعلوا ذلك في جر النفع إلى أنفسهم . . لقد 
کان ف اعتقادهم إدذا اصبح موقع الحكم شاغراً بموت يولیوس قیصر فانه 
سوف بخلو هم وحدهم . . ولكن هل خلا المنصب فعلا هم؟! أبداً. .1 
جل هم . . ثم غرقت الامبراطورية الرومانية بعد ذلك في اتون صراعات 
شديدة ومنازعات خائقة . 

ان قتل شخص لا محل مشكلة» بل ربا زاد المشسكلة تعقيدأًء ورب 
أثار مشاكل جديدة . وهناك حقيقة من حقائق التاريخ مفادها أن ا مجيء بشخص 
أو الذهاب بشخص قد يبدل عددا من معام التاريخ» ولکن لا يبدل مسار 
التاريخ» وفي هذا السياق نستشهد بأمثلة من تاريخنا العربي الاسلامي حتى 
نصل إلى العصر الاندلسي فيم بعد: ان اغتيال الخليفة الثاني عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه. لم ينقسذ المجوسية في ايران» وان اغتيال ا-خليفة 
الثالث عثمان بن عفان رضي اله عنه» ل يقعد بني امية عن طلب ا لخلافةء 
وان اغتیال الخليفة الرابع علي بن آبې طالب رضې الله عنه لم ثبت یثہبت حر کة 
ارج في المع الاسلامي طوياا؛ ولا هوفت في عضد بني هاشم إلا 

ان حالات التبمثر والتمزق والوأد والابتعاد عن روح اللامة وعقيدتما 
هو الذي غيربعضاً من معام التاريخ العربي الاسلامي الخصاعدء إلى 
حالات سلبية طارئة غرببة سياتها العد التناز لي . 

واعيد القول بأن تغيير معام الشاريخ هو ليس اطلاقا تغيير مساره 
ونجراه إلا في . فواصل زمنية ضمن معايير واسس تتفاعل مع الحياة 
ومعطیاتها . ) 
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ان التساريخ يبدل راه -في ازمنة متباعدة أو متقار بة - ولكن ضمن 
ارضيات وقواعد اجتماعية . . وهذه القوانين والنواميس تعمل عملها في 
التفاعل مع الحياة ولو كانت تلك القواعد غائبة عن عيون قلة من الناس أو 
كثرة منم . . وربا كمْنّ أثر تلك القواعد مدة ثم برز فجأة في التاريخ 
الانساني . 

ان العسرب لم بخرجوا من الأندلس في عام ۸۷۸ هھ (۹۲٤١م)‏ يوم 
سقوط غرناطة» حين دفع القوط الاسہان بقاياهم عا بتلك الطريغة 
العدوانية اهمحية . 

خروج العرب من الأندلس بدأ يوم بدأ العرب يتنازعون فيا يينهم في 
عام ٠‏ هه (١٠١٠م)ء‏ فبدأت بذلك مرحالة الانقسامات والولاءات 
المتعددةء فمن خلافات المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس إلى تبعثر 
الامة الاندلسية وتحللها إلى طوائف وملل ودويلات تتناز ع فيا بينها نما ادى 
ذلك بالنتيجة إلى قيام امالك المعادية مثل قشتاله وليون باحتلال أجزاء من 
الأندلس في عام ٠٠۸٠١‏ م» حيث استولى الفونسو السادس ملك قشتالة 
وليون على أكر مالك الطوائف وهي طليطلة » ومنسذ ذلك الحين م يعد 
الأندلس يشمل سوى ثلث شبه الجزيرة فقط 


وبعد قيام يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين ومؤسس مدينة مراكش 
المغريية. بتحرير أجزاء من الأندلس » بدأت الخلانات والمنازعات تظهر 
بين أفراد الأسرة الواحدة - المرابطين والموحدين - وضعف أمر الموحدين 
وتفاقمت الفتنة بيههاء فثار نفر من الأندلسيينء واستغل الاسبان ذلك فقام 
ملك أراغون بمباغتة الأندلسيين والاستيلاء على الثغر الأعلى سنة 
۸مءم» وبذلك تقلص حجم رقعة الأندلس . ١‏ 

وخلال النزاع الأهلي مل الشاراك اعلاه بین المر ابطين والموحدين ' 


سقطت عدة مدن اسلامية منها طرطوشة » وقلعة رباح. والمنطقة التي تعرف 
حالياً بدولة البرتغالء وني عام ١۲۳٠م»‏ سقطت قرطبة عاصمة الاندلس 
کله ثم بلنسية › ثم مرسيه › ثم سقطت اشبيلية في عام ۱۲١۸‏ م» وتبعتها 
شذونه وقادش . 


وف غمرة هذه الفواجع القاسية قاوم اللجاهدون هذا السيل 
العدواني العسارم الذي بستهاد فف ٤‏ حاولة يائسة الامة العر بية وعقيدا 
الاسلامية ذلك لأن العروبة جسم روحه الاسلام. 

لقد ضرب المدافعون عن اللحصون الاسلامية مثلا رائعاً في الشجاعة 
والاستبسال. . لقد استشهد الكثبر الكثر في سبيل اله فكانت سيوف الشر 
والعدوان تأكل من أجسادهم وهم متخطين السبعين من العمر. 


في وسط هذه المحن القاسية والطوفان السوداري استطاع فارس 
شمل المسالمسين الذين سقطت مدم تباعاً. . لقد حصن غرناطة والمناطق 
المحيطة با تحصينا منيعا . واستطاع ان يتصدى للهجمات الاسبانية ابتداءا 
من عام ١١۱۲م»‏ وقي هذه المنطقة الاندلسية صمدت الدولة العربية 
الاسلامية في غرناطة قرنين ونصف القرن حتى تمكن منها الاسبان في عام 
۲م 


وهكذا يبدولناان سقوط الدولة العربية الاسلامية في الأندلس 
بشکل عام» وخر وج العرب من الأندلس كان عام ADET‏ م( 
حینا بدأ العرب المسلمون يتنازعون فيا بينم للفوز با مغانم وبحياة الترف 
والانحلال قبل ان يغبادر ا ملك المخلوع ابو عبد الله الصغير اخر ملوك 
غرناطة تخمسسائة عام . 


ولا زفر ابو عبد الله هذا زفرته الأخيرة وبكى وهو يلقي نظرته الأخرة 
على قصر الحمراء قبيل مغادرتهء ربتت امه السيدة عائشة الحرة على كتفه 
وقالت له : 
إبك مثل النساءملكأمضاعا 

إ تحافظ عليه مشل الرجال 

إن أباعبسد الله هذا لم يكن المسؤول وحده عن خروج العسرب 
السلمين من الأندلس» بل يشترك معه في المسؤولية عشرات الملوك الذين 
حکموا قبله وشات الرؤساء الذين سبقوه والوف الناس الذين عاشوا في 
اتون ذلك الصراع وعشرات الوفهم ومئات الونهم لأنهم ساهموا بشكل 
مباشر أو غير مباشر في جريمة ضياع الاندلس - الأرض والدولة والانسان 
والحضارة والتاريخ والقيم . 


إن مشهد السقوط التراجيدي ‏ المأساوي ‏ لغرناطةء والذي رافقته 

واعقبته الزفرة تلوالأحري ندماً وحسرة على ضياع آخر معاقل وص روح 

الدولة العربية في الأندلس» يتكرر هذا المشهد في كل يوم من أيامنا الراهنة» 

٠‏ وتتوالى الزفرات بعد أربعماثة عام من نكسة غرناطة حينها نجد 

فلسطين والقدس في ظل الاحتلال الصهيوني بسبب التجزئة والتفكك 

والتتاحر والولاءات المختلفة» وهي الأسباب ذاعا التي أدت إلى ضياع 
الأندلس بعد أن تواصلت فيها العروبة والاسلام ثمانائة عام . 

إن في ذلك لعبرة 


رمضان ۱٤۰۷‏ ےہ 


مایس ۱۹۸۷ م ) عبطا لطيم,الطنون 


۳ 


الل هدا/ء 


إلى المؤمنين بالتاريخ العربي 


الفصل الأول 
فتح العرب الأندلس 


۵٠‏ ا تشهد بلاد الأنندلس ني تاریخها کله 


حکما أکشر حزما وعدالة وحرية تما شهدته في أيام 
فاتحيها العرب . 
ول دیورانت ‏ 
- قصبة الحضارة - 


في عهد الخليفة عمربن الخطاب رضي الله عنه استؤ نفت علميات 
الفتح العربي الاسلامي لأفريقيا العربيةء فقد تم فتح مصر بقيادة عمروبن 
العاص رضي الله عنه في عام ۲١‏ ه (١١1م)ء‏ ومن ثم فتحت طرابلس 
الغرب بقيادة عقبة بن نافع في عام ۴ د(۳( 
وفي عهد الخليفة عثان بن عفان رضي الله عنهء حررت أجزاء أخرى 
من أفريقيا العربية بقيادة عبد الله بن عمرؤوعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن 
بن ابي بکر ومروان ب بن الحكم» وكانت هذه الأرجاء تحت اهيمنة الرومانية . 
وي عهد الخليفة معاوية ! بن بي سفيان رضي الله عنه» أصدر مرس 
بتعيين عقبة بن نافع والياً على أفريقيا في عام ٤٦‏ ھ (1۲۹م)› فتم فتح 
تونس. ‏ 
تم توالت الفتوحات الاسلامية في آفريقيا العربية فوصلت تلمسان في 
الغرب الصربي الأوسبط. . وٹ عام ۸٩‏ ه ٤(‏ ١۷م)ء‏ أصبح موسى بن 
نصبر والياً على اللغرب» فقام بنشرمبادیء الدين الاسلامي ونم أمور 


۷ 


تلك الديار» وشرع في استكمال الفتوحات الاسلامية في افريقيا العربية - 
شال افریقیا ففتح مدينة طنجة في المغرب» وجعل طارقا بن زياد مسو ولا 
عن القوات الاسسلامية في هذه المنطقة . فقام طارق بدوره في التحرك نحور 
شرق طنجة حيث مدينة سبتة الساحاية فتم فتحها. 
لقد وصلت الفتوحات العربية الاسلامية في افريقيا العربية إلى 
ذروتہا نحت قيادة موسی بن نصير في عام 2۹۰ )۸ ‘(f°‏ وبذلك الفتح 
المبين عرب المغرب وحول إلى الاسلام تولا نوعياً وجذريا» واصیح طابعه 
الأبدي المتميز هو العروبة والاسلام. _ 


مرحلة الإنطلاق الأولى : 


في مراحل استكهال الفتوح في ا مغرب العربي » كانت آنظار العرب 
المسلمين تتجه نحواسبانيا في العدوة الأخحرى. ٠.‏ 

لقد كانت اسبانيا في تلك الحقبة أي الى الفتح العربي الاسلامي » 
دولة مسيحية بالاسم فقط. فقد كانت آخر اقليم في نطاق الامبراطورية 
الرومانية متمسكة بالوثئيةء ويبدوأنه تحت حكم القوط» لم يبذل أي جهد 
يذكرلتحويل أهلها إلى المسيحية. . وكان سكانها قد تحملوا الكثير من 
الارهاب والتعسف وأقسى انواع الظلم» وعاشوا تحت غل العبودية 
والاقطاع والفقر. 

لذلك كان من اليسير عليهم» في تلك الظروف التعيسة وا-خانقة 
أن يتلقوا الدين الاسلامي بصدد واسع » ويدوا فيه ضالتهم المنشودة› 
ویرحبوا ترحیباً حاراً بالقادمين الحدد. 

کان القوط يحکمون اسبانیا منذ عام ۱۹۲ ه (۱۸٤م)‏ حتى دخلها 
الععرب ق عام ٩۲‏ ه (١١۷م)»‏ وکان مقربلاط ملوکهم في تولوزء أا 
قاعدتہم في اسبانيا فكانت طليطلة . 

» A - 


ونستطيع القول إنه حتى القرن السادس الميلادي» لإ يكن حكم 
القوط في اسبانيا قد دعم تاماً. . وكان الملك يتولى العرش بطريق 
الانتخاب» وبعد ان استقرت الكاثوليكية في البلاد تقاسم الملوك الحكم مع 
الاكلير وس - أي رجال الدين . 

وكان اليهود فيها لا يعاملون بالحسنى بالرغم من انم کانوا من دعاثم 
الثروة والازدهارء ولذلك ساعدوا المسلمين على فتح البلاد وحكمها بعد ما 
أدركوا عدهم وساحة دينهم. ٠‏ 

وحانت القرصة في عام ٩۰‏ ه (۹٠۷م)‏ حينم اتصل ابن أحد ملوك 
القوط في اسبانيا بالعرب المسلمين وعرض عليهم مساعدته إذا اعادو 
العرش لأبيه من مغتصبه لذريق . 

وقام حاكم طنجة الكونت يوليان الرومي بالوساطة بين العرب والأمير 
القوطي» وبعد أن اعترف بالسيادة العربية الأسلامية وقدم هم الولاء تم 
تعیینه حاکاً على سبَةٌ . 

وصلت بعثة يوليان إلى طارق بن زياد حاكم طنجة المسلم» وبعد ان 
تحدث مع المبعوثين› أرسلهم إلى رئیسه موسی بن نصير في القير وان » 
وسرعان ما أذن له الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك باعداد حملة عسكرية 
لفتح اسبانياء فتم تجهيزها من العرب والبر بر. ) ) 

وئ عام ٩١‏ ه (١٠۷م)‏ طلعت حملة استكشافية مؤلفة من البربر 
لاستطلاع وريادة المنطقة التي سوف تنزل فيها الحملة » وللتعرف على 
أحوال مسالكها وطبيعة .بلادهاء والمعروف إن هذه الطليعة كانت بقيادة 
طريف. 

| وفي العام التالي آي في ۲ ۹ه (۷۱۱م)ء کان القائد طارق بن زياد 

وبصحبته يوليان الرومي قد نرلا إلى البر الاسباني عند جبل طارق». ثم اتجه 
الجيش من الجنوب إلى الشمال. 


- ۹ - 


«لقد كان ذلك الفتح المبين في شهر شعبان سنة ٩۲‏ ه » حينها ركب 
طارق بن زياد السفن في سبعة اللاف من المسلمين» جلهم من السبر بر. . 
وبين) هوي عرض المضيق. على رأس سفينته يتأمل عجائب الكون» 
ويتوجه بقلبه إلى الله عزوجل يتلمس منه العون» ويسترجع في خيلته سيرة 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم» وما لاقاه في سبيل نشر الرسالة الاسلامية 
من حن والام » إذ اخذته سنة من النوم» فرأى النبي صلى الله عليه وسلم» 
وحوله المهاجرين والانصارقد تقلدوا السيوف» وتنكبوا القسي » فيقول له 
صلى الله عليه وسلم : يا طارق» تقدم لشأنك» ونظر إليه وإلى أصحابه قد 

| الأاندلس قدامه. . فیهب طارق مستبشراً وقد طابت نفسه بالبشری 
ول يشك في النصر. 

القت السفن مرساها قبالة ا لحريرة الحخضراء عن جبل - كالبي اھ0 
الذي حمل اسم طارق إلى اليومء فسمي جبل طارق ۲ھالھ۲طآG‏ ۔ . 

كان الك لذريق مشغولا بشورة أخيلافي شبالي اسبانياء ولاعلم 
بنزول العرب في أرض اسبانيا ادرك ما حدق به من حطر > فجمع جیشا 
جراراً بلغ سبعڍن الفا في رواية » وفي رواية اخحرى مائة آلف . 


تابع طارق سيره باتجاه قرطبه» » عاصمة اقليم «بيتس» متخذاً طريق 
الساحل سبيلا له > فادرك جزيرة طريف» ومن ثم اجه إلى الشمال في سهل 
قليل الارتفاع› ومر بین جبلين > واقترب من بحيرة الخندق لاخندا- 
الواسعة التي تحصر بينها وبين جبل - سيير ادل رتين - سها متسعاً بعض 
الاتساع حصينأء »> لأن البحيرة تحميه من ناحية والجبل من ناحية أخرى. . 
واستمر حتى ادر بحبرة البر باط وکانت هذا الموضع في تلك الايام بلدة 
صغيرة اسمها که -» وهذا سموا هذا النهر - وادي بکه -» حرف في) بعد 
إلى لکه - أو وادي لکه -. 

وهنا عرف طارق عن طريق عيونه» ان لذريق سائر اليه قي جنده» 


-* 


وانه واصل إلى قرطب واستقر بہا قلیلاء ثم تقدم جنوہا» وضرب معسکره 
عند شذونة» واستعد للموقعة في سهل البر باط. . 

وحتی هذه اللحظات كان مع طارق سبعة الاف فقط» فبعث يطلب 
ادد من موسى بن نصير» فعجل موسى بارسال حخمسة آلاف من خيرة جنده 
يقودهم طريف بن ملوك» وفيهم عدد عظيم من العرب» فادركوا طارقا قبيل 
اللحظة الحاسمة» وقویت بهم نقسه» ونفوس من معه . 

رأى السلمون جيش لذريق» وقد بلغ مائة ألف بكامل العتادء ورآى 
ذلك طارق أيضاًء فلم يزدد إلا حماسة واستبسالا . . فقام في أصحابه» 
فحمد الله وأثنى عليه» والقى عليهم خطبته الخالدة التي حثهم فيها على 
الحهاد»'. 

قال طارق في خحطبته : 

«أہا الناس أين الفر؟ الببحرمن وراتكم والعدوأمامكم » ولیس 
لكم والله إلا الصدق والصبر»ء واعلموا انكم في هذه الجزيرة أضيع من 
الأيتام في مأدبة اللشامء وقد استقبلكم عدوكم بجيشه» وأسلحته وأقواته 
موفورة» وأنتم لا وزرلکم إلا سيوفكم»". 

دارت بعد ذلك معركة وادي لكه الحاسمة التی بدا القتال فيها يوم 
الاحد الثامن والعشرين من رمضان سنة ٩۲‏ ه (١١۷م)»‏ لقد كانت 
المعركة مدروسة بعناية فائقة من قبل طارق› فقد اختار مكان المعركة استنادا 
إلى دراسة حكيمة ونخطيط عسکري أمثل» وفرض أيضاً الموقع - أي مکان 
المعركة - على خحصمه لذريق أيضاً الذي لقي مصرعه في هذه الموقعة . 

لقد حسمت المعركة لصالح الحيش العربي الاسلامي» فقد حددت 
مصير الأندلس لمدة ثمأنية قرون قدم فيها العرب خلاصة ابداعاتم وعظيم 
انجازاعہم الخالدة على امتداد العصور. 

۱ - فتح الاندلس - شوقي أبوخلیل» ص ۳۸- ٠.٤١-۳۹‏ 


- فح الطيب للمقري - الجزء الاولء ص ۲۲١‏ 
-_ 


بعد ذلك اتجه الجيش العربي الاسلامي شالا حيث فتح قرطبة ثم 
استولی على طليطلة“ في أيلول عام c۱‏ وبعد طليطلة استمر طارق في 
مساره ٤‏ اتجاه شيالي شرفي حتی بلغ الكالا دانیارس (قلعة عبد السلام)» 
وهناك أتاه أمر رئيسه موسى بن نصير بأن يعود إلى طليطلة » وينتظره فيها . 
سار موسى بن نصير من الحوب إلى اشبيلية » فاستولى على باجه 
ويابرة» ثم على ماردة بعد قتال وحصار طويلين» ثم تقدم ووصل طلبيرة 
(تالا فيرا دي لارينا). وفي ذلك اكان لقيه طارق واسلم له قيادة 
الجيش. 
وي ذلك الحين أعلن موسى ان الحاكم الشرعي لاسبانيا هوخايفة 
السلمين في دمشق › › ثم سارامعاًء ذ ففتحا سرقسطة» واتجها شالا بغرب مع 
نهرابرو» ففتحا قلهرة» وبنبلونة» ثم أماية ثم خحيخون» فاتما بذلك فتح 
شبه جزيرة ايبر يا“ كاملة» وتركا حامية قرب خحيخون» وعادا إلى 
طليطلة» ورجعا منها بأمرمن الخليفة الاموي إلى شال افريقياء ثم 
استدعیا لمقابلته في دمشق عام ٩٩‏ هه ٤(‏ ۷۱م). 
تولى قيادة الجيش بعدهما عبد العزيزبن موسى بن نصير» الذي 
أصبح والياً على بلاد الأندلس نيابة عن ابيه» فأتم ما بقي من شرق اسبانيا 
- وفي غربا» فاستولى على مالقهء وقطاع البيرة - غرناطة اليهودء ووقعت في 
قبضته لبلة (نييبلا) » ويابرة (ايغورا)» وشنترين (سانتاريم) في البرتغال. 
لقد شكلت هذه الحقبة الزمنية» مرحلة الانطلاق الاولى في موجة 
الفتح العربي الاسلامي للأندلس» وم تستغرق سوى أربع سنوات وعدة 
أشهر .)۷٠١-۷١١(‏ وصل العرب فيها إلى جبال البرانيس الفاصلة بين 


١‏ - تقع جنوبي غرب مدرید. 

۲ _ تقع جنوبي غرب طليطلة . 

٣‏ _ تضم شبه جزيرة ايبريا: الأندلس واسبانيا والبرتغال. 
ا 


اسبانيا وفرنسا. . وقد استعاد الاسبان هذا الاقليم الذي فتحه العرب في 
سنوات قلائل» استعادوه في ثهانائة سنة . 

وي اعقاب فترة الانطلاق الأولى (فترة الفتح) التي استغرقت أربع 
سنوات وعسدة أشهر» جاءت مرحلة اخحرى امتدت قرابة اربعين سنة ٠۵(‏ . 
٥‏ ) كانت الاأندلس خحلاها ولاية تابعة لدمشق مركز الخلافة الأموية» ومع 
ذلك فقد انحسر ملك العرب خلاله قليلا. 


الدولة الأموية ف الاندلس : 


«في سنة ثيأن وثلائين ومائة كان دخول عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي إلى الاندلس. واستولى عليها 
وامتدت أيامه» وبقيت الاندلس في يد أولاده إلى بعد الأربعيائة» وكان عبد 
الرمن هذا من آهل العلم والعدل» وامه بربرية»'. 

لقد أنشا عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) امارة في قرطبة عام 
(٦٥۷م)»‏ بعد رحلة شاقة جاب خلاهما اقطار شال افريقيا حتى وصل إلى 
سبشة ومنها أوفد مساعده بدرليكشف عن احوال الأندلس ولير ى إذا كان 
سيلقى التأييد من الزعاء العرب أم اہم سيصدونه.. 

ومن حسن حظه ان مهمة بدر كللت بالظفرء فأسرع بالاتصال 
بالأمير عبد الرحمن بن معاوية للقدوم إلى الوطن الجديد» وبعد أيام رست 
سفينته عند مدينة مالقة الساحلية حيث خرج إلى الميناء بعض الزعاء 
للمشاركة في اسنقبالهء وقي العام التالي (٠١۷م)‏ حصل على ولاء قادة 
العرب والبر بر كافة . ) 

بهذا الشکل شاءت الأقداربعد مرورست سنوات على سقوط 


. تاريخ الحلفاء للسيوطي - ص‎ ١ 
~r 


الخلافة الأموية في دمشق» ان نمض احد أفراد الاسرة الاموية نفسها - بعد 
ان قضی العباسيون عليها ‏ فشيد صرح دولة عربية جديدة دامت سيادتا 
٠‏ سنة كانت قاعدتها في قرطبة ثم اشبيلية فغرناطة . 

م يتخذ عبد الرحمن الداخل -۷٠١(‏ ۷۸۸) لنفسه لقب الخلافة » 
بسبب وجسود الخليفة العباسي » بل اكتفى بلقب الأمير » آما لقب الخليغة» . 
فقد اتخذه عبد الرحمن الثالث الناصر بعد مرور مائتي عام تقريبا على وصوؤل 
عبد الرحهمن الدا حل . 

ونهض بعد عبد الرحمن الأول سبعة امراء يعرف عنهم بأغهم حيرة من 
عرف العرب والمسلمون من حكام من نواحي الكفاءة والعدل والخحزم ء کان 
منہم هشام بن عبد الرحمن (۷۸۸ -۷۹41)ء فالحکم بن هشام ۷۹٩(‏ - 
۱/)ء فمحمد بن عبد الرمن ( ,)۸۸٩ - ۸٥۲‏ والنڈرین محمد ۸۸7٦(‏ - 
۰)۸ وعبد الله بن محمد (۸۸۸ - ۹۱۲)» ثم تولى عبد الرهن الثالٹ 
الناصر»ء ویعتب من أعظم الحکام الذين عرفتهم الدولة العربية الاسلامية في 
الأندلس . 

لقد اصبحت قرطبة في عهد عبد الرهمن الثالث درة العام وحاضرة 
العلم والابداع» وكان عبد الرحن الناصر أول مسؤول أندلسي يتبخذ لقب 
(الخليفة) وذلك فی عام ۹۲۹م وتسمى ب (الناصرلدين الله )ء ومنذ ذلك 
إالحن أصبح في العام الأاسلامي ثلاث خلافات: العباسية في بغدادي 
والفاطمية في القاهرة » والاموية في قرطبة . 


ولا توفي عبد الرحمن الناصرعام (1٦۹م)»‏ تولى الحكم من بعده 
الحكم بن عبد الرحمن المعروف بالمستنصر(۹11 -٦4۷)ء‏ ثم هشام بن 
الحكم المعحروف بالمؤید )٠١۰۸-۹۷٩(‏ ولا کان غلاما صغيرا حینا تولى 
الأمرء سيطر واحد من رجال الدولة وهو محمد بن أبي عامرعلى الحكم» 
واستطاع ان مجعل من نفسه الحاكم الفعلي» وتلقب با منصورء وقد تكن 
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من توسيع رقعة ة الاسلام في الاندلس فتخطت نهر دويره» وارتفعت إلى 
شال عند نهر المينوء وضمت جزءا کبیرا من امارة نافار (نبرة)» . 

ولا توف المنصور خلفه اثنان من ابنائه ثم احوه عبد الرحمن» وي أيام 
هذا الآحبر ثار الأندلسيون» وبدأت فتنة أهلية وتعاقب على موقع الخلافة 
في أثناثها عدد من النلفاء"“ من بني امية أولاًء ثم من اسرة تعرف ببني مود » 
ثم استردها بنوامية» حتى إذا تولى الحربني أمية الأندلسيرن» ويسمى 
هشاماً بن المعتدء كان اهل قرطبة قد سئموا الفوضى . . 

الد اجمم راي أهل قرطبة على رد الأمرإلى بني أمية» وكان 
عميدهم في ذلك الوزير بو ا حزم جهوربن محمد بن جهور بن عبد الله بن 
محمد بن العمرابن يحيى بن عبد الغافربن ابي عبدة» وقد كان ذهب كل 
من کان ينافس في الرياسة وخب في الفتنة بقرطبة» فراسل جهورومن معه من 
أهل الثغور والمتغلبين هنالك على الأمورء وداحلهم في هذاء فاتفقوا بعد 
مدة طويلة على تقديم أبي بكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الر حن 
الناصرء وهواخوالمرتضى المذكورء قيل: : كان مقي بالبونت عند أبي عبد 
الله محمد بن عبد الله بن قاسم التغلب بهاء فبايعوه في شهرربيع الأول سنة 
ثان عشرة واربعائة»› وتلقب بالمعتد بالله» وكان مولده سنة اربع وستین 
وثلائائة› وکان اسن من آخيه المرتضى بأربعة أعوام» وامه ام ولد اسمها 
عاتب »۰ فبقي متردداً في الشغور ثلاثة أعوام غبر شهرین» ردارت هناك فتن 
كشرة» واضطراب شدید بین الرؤ ساء بها إلى ان اتفق تفتق آمرهم على ان یصیر 
إلى قرطبة قصبة الملك. فصار ودخلها يوم منى ثامن ذي الحجة سنة عشرين 
وأربعمائةء ول يبق إلا يسيراًحتى قامت عليه فرقة من الجند» فخلع؛ 
١‏ - رحلة إلى الاندلس -د. حسین مؤنس» ص ۲٣-۲٣‏ . 
منذ هذه الفترة المشؤومة في حوالي ٠٠٠١‏ ه (١٠١٠م)‏ بدأت مرحلة الفتن 
والانقسامات المؤسفة» والي ادت بطبيعة امال عل مرالأيام إلى ضياع كيان العرب 
والاسلام في الأندلس . 
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وجرت اموریکشرشرحهاء وانقطعت الدعوة الأموية من يومئذ فيهاء 
واستولى على قرطبة جهور بن محمد المذكور آنفاء وكان من وزراء الدولة 
العامرية»“ وهكذا الغيت الخلافة الاموية في قرطبة واستولى على الحكم 
بعد عزل ار الخلضاء ء اللامويين هشام بن المحتد» استولى جهوربن عمد 
وبعد موت جهور «تولی أمرها بعده ابنه ابو الولید عمد بن جهورعلی هذا 
التدبير » إلى أن مات فغلب عليها بعد امور جرت هنالك الأمير الملقب 
بالأمون صاحب طليطلةء ودبرها مدة يسيرة» ومات فيهاء ثم غلب عليها 
صاحب اشبيلية الأمير الظافر بن عبادء فهي الآن بيده على ما بلغناء وبقي 
هشام بن المعتد معتقلاء ثم هرب ولحق بابن هو بلا ردة . فأقام هناك إلى 
ا ا ولا عقب له وانقطعت دولة بني مروان 
جملةء إلا ان أهل اشبيلية ومن كان على رأيهم من أهل تلك البلادء لا 
ضیتق علیهم بجی بن عل الحسنی واف آمره» أظهروا ان هشام بن الحم 
اميد حي وانہم قد ظفروا به فبايعوه» واظهروا دعوته » وتابعهم آکثر آهل 
الأندلس. وبقى الأمر كذلك إلى حدود. ا لخمسين وأربعهائة» فإنهم اظهروا 
موت هشام المؤيد الذي ذكروا أنه وصل اليهم وحصل عندهي وا وانقطعت 
الخطبة لبني امية من جميع أقطار الأندلس من حينئزٍ وإلى الآن»". _ 
لقد بدأت مرحلة الاضط رابات والتتاحرات منذعام ١١۳٤ه‏ 
(١۳٠٠م)ءوكان‏ انهيارالخلافة الاموية» لتؤول السلطة إلى حكومة في 
قرطبة اشبه بحكومات البلديات . . لقد تطاحنت على مقاليد الامور خلال 
هذه الفتنة الكر ى طوائف شتى » وعلى اثر ذلك بدأت تتجلى مؤشرات 
السقوط والتصاع» حيٹ جرت اإبلاد وساد الانحلالء فانقسمت _ 
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الاندلس إلى امارات مبعثرة هنا وهناك» تعادي كل واحدة منها الاخرى › 
وهذا ما يعرف في التاريخ الأندلسي باسم عصر ملوك الطوائف . 

ول يلبث بعض هذه الامارات آن صارت لبر اناء ومن ثم ابتلعمت 
من قبل القوط الاسبان الذين كانوا يتر بصون بأملاك المسلمين منتهزين 
فرصة تفرقتهم وولاء اتم المتعددة. 


ملوك الطوائف : 

في اثناء فترة ضعف الخلافة في قرطبة » استغل بعض امراء الاسبان 
ف الشال هذه الفرصة» فوسع کل مہم رقعته على حساب المسلمين »› 
فانحدرت حدود الأندلس إلى نهر تاجة» في عدا الناحية الشرقية » إذ بقيت 
حدود الأنىدلس هناك في حوض نر ابروء أي أن الأندلس ا يشمل 
سوی نصف شبه الخزيرة. 

لقد بدأت الاستغاثات حين بدأت تتساقط الحصون الاسلامية في 
أقصى الشمال الاسباني» وبدآت بشكل وعظ وارشاد حين)ا كانت الأساة في 
بدايتهاء لقد كان المفكرون والادباء الاندلسيون يشخصون الأسباب التي 
أدت إلى النكبات التي بدأت تحل بالمسلمين في الاندلس» ويدعون إلى 
تجنب اسباب النكسة واهمزيمة» ويجثوهم على الشجاعة والوحدة 
والت اسك فا ان سقطت الخلافة الاموية إلا والتمزق بدأ يأخذ اطواراً 
اوسع من الأول وظهر على ذلك ملوك الطوائف يتناحرون فيا بينهم . 

ومن مالك الطرائف التي ظهرت بعد سقوط الغلافة الاموية (بنو 
زيري) وهم طائفة من البر بر استقلوا بغرناطة» و(بنوحمود) استقلوا بيالقه 
وقرطبة» و (بنو هود) وهم عرب کانت دولتهم في سرقسطة» و (بنوعام) في 
بلنسية» و(بنوعباد) وهم عرب وکانت دولتهم في اشبيلية » و(بني الافطس) 
وکانت دولتهم في بطلیموس»› و(بني جهور) وكانت دولتهم في قرطبة » ودولة 
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(بنى ذا النون) في طليطلة » وكانت الحرب سجالا بين هذه الدويلات . . 

وقد استمرعصرملوك الطوائف من -٠١٠۲( ھ٥۳۹ - ٤۳۰‏ 
١‏ ,مم) وجاء بعد ذلك عهد المرابطين . 

في عام ۸ هه )٠١۸١(‏ استولى الفونسوالسادس ملك قشتالة 

وليون على اكر غالك الطوائف» وهي طليطلةء ومنذ ذلك التاريخ م يعد 
الأندلس يشمل إلا ثلث شبه ال جزيرة فقط» ان ذلك كان دليلا واضحاً على 
تربص العدو بالمسلمين منتهزاً فرصة انشغام بخلافاعهمء فأخحذ يجمع قواه 
ويعد العدة لابتلاع آراضي الملسلمين . 


لقد أدرك الأندلسيون الخطر فاستنجدوا بأشقائهم أهل المغرب» 
وكانت دولة المرابطين قد نهضت في افريقيا الحربية» وسرعان ما قبل ويها 
يوسف بن تاشفين مؤ سس مدينة مراكش لنجدة ملوك الطوائف في الأندلس 
المنقسمين على بعضهم » فهرم املك الفونسو السادس قي معركة الزلاقة“ 
في ۸1/۱۰/۲۳ اء لكان ايضاً من معارك الرابطين الظافرة ف الاندلس» 
معركة قليش ١/٠١‏ / ۸١١١ء‏ ومعركة افراغة ۴٤١1ء‏ وأبطال تلك المعارك ‏ 
الباسلة هم : يوسف بن تاشفين في الزلاقة وقيم بن يوسف بن تاشفين في 


اقلیشء ٹم بجی بن غانية في افراع : 


امرابطون: 

وهم فرقة هة سياسية دبنبهةه ة بدأت دعصوتم من رباط وهي آماکن تقام 
للعادة ولذادعوا بالمرابطينء وقد تطورت هذه الحركة بحيث اقامت دولة 
اسلامية قوية مترامية الاطراف ضمت إليها الأندلس» وقد استمر حكم 
المرابطين في الأندلس في الفترة ٠٠١٩(‏ -١١٤١١م).‏ 


١‏ - الزلاقة : مدينة تقع حالياً في دولة البرتخال قرب حدودها مع اسبانيا. 
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نشا المرابطون في صنهاجة » ثم قامت دولتهم اولاً في المغرب» وبرز 
فیها يوسف بن تاشفين مؤسس مديئة مراكش . 

وعندما بدأ امراء الاسبان ينتهزون فرصة التهاء العرب بالانقسامات 
والتناحرات أخحذوا محتلون المناطق الاسلامية في عهد ملوك الطوائف» 
استنجد ملوك الطوائف بالمرابطين وبرئيسهم يوسف بن تاشفين » فوقف 
على ضعفهم والحق بلادهم بمملكته وعاد إلى فاس في المغرب واتخذها 
عاصمة ملكه» ولا توئ في عام ١۱۱۰م‏ » حلف دولة عظيمة امتدت من 
المحيط الاطلسي إلى الحزائرء ومن السنغال إلى نهر الأيبر . 


الموحدون: 

وقعت غرناطة تحت حكم المرابطين بعد ازالتهم أسرة الزيريينء 
فنصب هؤلا من قبلهم الحکام من عام ٤۸۳‏ هھ (۹۰٠۱م)‏ إلى ٥۵١‏ ه 
(١١۱۱م)‏ حين| سقطت في يد الموحدين . 
) وكان أول مرابطي في غرناطة إسمه أبوحمد عبد العزيزء وجاء من 
بعده الامیر یی بن وسينو. 

وعلى مر الأيام ضعف أمر المرابطين وقام عليهم الوحدون ني 
الملغرب. فثارنفرمن الآندلسيين» وعادت الفتنة مرة ثانية ء وفي آثنائها 
استولى ملك أراغون على الثخر الأعلى وقاعدته سرقسطة في عام ۸١١١م‏ › 
وہذا اصبح الاندلس لا يشمل سوی ربع شبه جزيرة ابر يا. 

والموحدون فرقة سياسية دينية قامت دولتهم على أنقاض دولة 
المرابطين في المغرب والأندلس» بل كانت أعظم شاناً. 

ويستمد الوحدون تسميتهم من توحيد الله سبحانه وتعالى والعودة 

إلى جوهر العقيدة الاسلامية» وقد استمر حكم الموحدين خلال الفترة 
(۱۱۲۹ -۱۲۹۸م). 
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في عام ٠٠٠١١‏ عبر الموحدون إلى الاندلس لنصرة دين الله ء 
ويعملوا على الحفاظ على ما بي من أرض المسلمين في الأندلس» ونجحوا 
فترة قصبرة» فانتصروا على الاسبان في معركة الأرك ١١۹٩/۷/۱۹‏ . 

ولي خلال الصراع بين المرابطين والموحدين سقطت عدة مدن 
اسلامية بأيدي الاسبان» منا : طرطوشه »)۱۱٤۸(‏ ولاردة »)۱۱٤۹(‏ 
وقلعة رباح - كالاترافا (۷١٠١١)ء‏ والمنطقة التي تقوم عليها حاليأ دولة 
البرتغال (۷١۱۱۔-‏ ۱۱۷۷)ء ثم جیان (۱۲۳۲) . 

وي عام )۱۲۳١١(‏ سقطت قرطبة عاصمة الاندلس كله» ثم بلنسية 
(۱۲۳۸)» ٿم مرسيه » فكل شرق الأندلس حتى مالقة »)١۱۲٤١(‏ ثم 
سقطت اشبيلية .)۱۲٤۸(‏ وتبعتها شذونة» واركش» وقادش . 

وقي وسط هذا السيل العدواني وهذه المحن والمصائب الى أحاقت 
بالعمرب والاسلام قاوم الفقهاء والمجاهدون هذه الأعيال الشريرة الباغية - 
مثلها فعل زملاؤ هم في المشرق العربي أمام ضربات الصليبيين في البلاد 
المقمدسة» فحملوا راية الجهادء واستشهدوا في سبيل اله » وكان منهم ابو 
الربيسع سليمان بن سام وكانت سنه قد تجاوزت السبعين» وظل في المعركة 
يقاتال والسيف في يده حتى استشهد في قفار المنشا على مقربة من حصن 
صغير» كان يعرف بالبسيط”“: ومن الشهداء ايضا البطل أبا عل الصدفي 
الذي روى بدمائه العطرة أرض البطولات والأمجاد. ۰ 

يذكرالدكتورحسين مؤنس في كتابه (رحلة الاندلس) أنه في وسط 
هذا الطوفان. استطاع فارس عربي اندلسي هوممد بن الأحر ان يعتصم 
في غرناطة وما حوها حتى وادي اش في الغرب» ومالقة في الشرق» ثم قام 
بانشاء امارة عربية جمعت فيها جماعات من المهاجرين المسلمين من البلاد 
التي سقطت» وحصن هذه النواحي والأرجاء تحصينا منيعاًء واستطاع ان 


۱ - د. حسین مؤنس ۔ رحلة إلى الاندلس. ص ,.۲۳١‏ 
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يصمد جات الهالك الصليبية ابتداءآ من عام ١۲۳٠م‏ وني هذا القطاع 
ا لجنوبي صمدت ملكة غرناطة الاسلامية قرنين ونصف القرن حتى قضي 
علیها ي ۹۲/۱/۲٤۱م.‏ 
هكذا كانت نكسة العرب في الأندلس بعد ثمانهائة عام . . 
إنها لمحنة قاسية حقاً ونكسة شديدة الوطأة أن بُسدل الستارعلى 
حقبة زاحرة بالعطاء والأنجاز هذا الشكل المأساوي . 
فی زمن موسی بن نصرر وطارق بن زياد وعبد العزیز بن موسى كانت 
السيادة العربية قد شملت شبه جزيرة إيبر يا كلهاء وفي عصر الخليفة عبد 
الر حن الفالث الناصر كانت حدود الدولة العربية الاسلامية تصل إلى نهر 
دويرةء ثم تتصل مع حوض نهر ابرو. . وفي عصر ملوك الطوائف انحدرإلى 
مجری نهر انه . . وفي عصري المرابطين وا موحدين لم تتعد الحدود نهر الوادي 
الكبر» فيم) عدا الناحية الشرقية التى ظلت كاملة تقريبا بأيدي المسلمين 
حتی عام ۱۱۹۸م أي إلى وقت سقوط سرقسطة » وفي عصربتي الاحمر- 
ملوك غرناطة»› انحصر الأندلس جنوبي هیر من نہرات الوادي الكبر 
یسمی نہر شنیل» وعلی نہیر من خيرات هذا الأخحير يسمى حدارة (دارو) 
قامت غرناطة ودحلت في الأندلس العربي الاسلامي كافة الحزر المتوسطة 
القائمة في غربة المعروفة بالبليار» وقد حرجت هذه الجزرفي) بعد عن 
الأندلس بعد سقوط بلنسية عام ۱۲۳۸ علي أيدي ملوك اراغون الواحدة تلو 
الأحرى» ثم ضاع الأندلس برمته واستردته اسبانيا على آثر سقوط غرناطة في 
عام £4۲ الملشؤوم . 


کے ` 
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الفصل الثاني 


إن الاسبان الذين دخلوا الاسلام نم 
يسدموا على فراق ديهم الأول وانتقامم إلى 
العقيدة الحديلة» فقد جسنت ظر وفهم من 
اللاحيتين القانوتية والاجتماعيةء إذ انتقلوا من 
الرق إلى احرية. 
المستشرق الاسبافي 
آنخل جنثالث بالشا 


تسمية «غرناطة» مشتقة من مصدر روماني وهو 613١318‏ » ويقصد به 
«الرمانة» . . وسميت بذلك لكوا ذات طبيعة جالية عالية لا تقدر بوصف 
تعيط بها الحدائق والمروج وبساتين الرمان الكثيرة المنتشرة حلوهاء وقيل انبا 
سميت كذلك لأعها تشبه الرمانة المشقوقة بموقعها وانقسامها على التلين› 
فتبدو مناز هما الكثيمة وسط هذا المشهد كالرمانة المشقوقة. ' 

لقداجمع كل علاء التاريخ والآثاروالحغرافية على جال غرناطة 
وخصوبة سهوهاء وهي تقع على الضفة اليمنى لنهرشنيل» أحد فروع . 
الوادي الكبير» ومخترقهافرعه المسمى نهر هداره أوحداره (دازی › ویتم 
الالتقاء به عند جنوبي غرناطة . 

تشرف غرناطة من ال منوب الغربي على سهل متسع احضر هوا مرج 
أو الفحص الذي يمتد غرباحتى مدينة لوشة . . ومن الحشوب الشرقي 
تشرف على جبال «سپیر انیفادا ۸٥۷۵۵2‏ »أو جبل شلر» الي تغطيها 
الثلوج. 


تصل مدينة غرناطة إلى مكانتها التي شهرت بها كعاصمة للدولة 
العربية الاسلامية في الاندلس إلا في اوائل القرن الخامس الهجري - 
ا لحادي عشر الميلادي . وذلك حينم ادرك بنوزيري الصنہاجيون"“» ان 
سيادة غرناطة قد بدأت توي » فاتصلوا بوزیر هشام الثاني عبد الملك 
المظفر بن المنصور بن أبي عامريعرضون عليه خدماتهم » فكان الجواب 
اجابيا. . وسرعان ما رحلوا مع رجال قبيلتهم وانصارهم تحت زعامة زاوي 
بن زيري ٠‏ ويشاء حسن الحظ ان تصبح هذه الجاعة بعد قليل أهم طوائف 
الجيش الر بري الذي أنشأه بنوعامر. ولامات عبد الر من سنشول» 
ناصروا قضية زعيم جاعة البر بر في الأندلس وهو سليان المستعين» وعملوا 
على أن يتولى الخلافة . 

وقابل سليمان هذا الجميل بأن أقطع رؤ ساء اتباعه الاقطاعيات 
الكبيرةء وكان من أهمها اقطاع ناحية البيرة"'. وقد اشتمل على الأراضي 
الغنية في وادي نهر شنيل وكذلك على المبضاب الصخرية المجاورة. 

لقد اتفقت كل الآراء على حال غرناطة وروعتها وخحصوبة سهوهاء 
وكان بنوزيري في مقدمة الذين ادركوا أهمية موقعها الحيوي وا لخصيب. 
ولاس اميرهم عبد الله ء فلا عجب أن يتعاون اللاندلسيون والر بر على 
تشیید تشييد واحياء مدينة غرناطة کل بېني له مسکتاًء ثم الت البيرة إلى الاهمال 
والاندثار. 
فتح قطاع البيرة - غرناطة : 

في يام الفتح العربي الاسلامي للأندلس» ندب القائد موسى بن 
نصير ابنه عبد العزيز لفتح البلاد التي لم ضع بعد له في شرقي الأندلس 
وليفانت. ٠‏ 
۲ - عرفت بهذا الاسم لاما استمدته من اسم المدينة المقدسة «البيرس». ثم احتلت 
جارتها غرناطة أهمية المديدة القديمةء وقد بدآأت ضاحية يسكنها اليهوذ. . 
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لقد توجه عبد العزيزبن موسى إلى المناطق الشرقية من الاندلس» 
فلا کان في طریقه لاخضاع امارة مرسيه ها۴ 0۲٣٣‏ احتل مالققة 
Malaga-Malga‏ وقطاع الببرة - غرناطة . 

وني أعقاب ذلك تولى أبوالخطار السام ابن الضرارء امارة قطاع 
البيرة - غرناطةء واقطعه إلى أجناد دمشق السوريينء وكان شيوخ هؤ لاء 
من المناصرين للأمويين الذين وقفوا إلى جانب الأمير الاموي عبد الرحمن 
الداحل مؤسس الدولة الأموية في الأندلس» وقاموا بمساندته على اتم ما 
يكون حين) نزل بأرض الاندلس للوهلة الاولى وهويمهد لارساء دعائم دولة 
بني امية في الاندلس . 

وني تلك الحقب شهدت كورة البيرة نزاعاً دموياً وقع بين المولدين 
الخلصين للحكومة المركزية في الأندلس وبين العرب بزعامة سوارين 
حهمدون» وكان هذا في اثناء حصارمنافسيه قصر الحمراءء لقد استطاع 
اروج من قاعدته بحركة جريئة » وأجبر الأندلسيين على الفرار عقب 
معركة عرفت باسم «واقعة ال مدينة»» ومن ثم 2 اجنود المهزومون .في نحدمة 
ابن حفصون» الذي جع شمل بعض القوات وقصد البيرة لیستأنف المعركة . 
في سهل شنيل» ودارت عدة معارك مظفرة وفاشلة . 
استمرت هذه المنطقة تعرف بالببرة أعواماً كثيرة لأهميتها المتفوقة على 
غرناطة . . وكانت تلك حتى القرن التاسع الميلادي لا تتجاوزقرية كبيرة 
ذات أسوار تقع على الشاطىء الأيمن لنهر حدارة عند التقائه بنهر شنيل . 

وكان غالبية سكان المنطقة من اليهود. وأقليتهم من المسلمين» 
وكانت تعرف بغرناطة اليهود. 

وكان امام غرناطة نشز صخري على شكل هضبة مرتفعة عن مدينة 

غرناطة تطل على الضفة الخربية لنهر حدارة (دارو)» قلعة قديمة سميت 
بالحمراءء وهى الى أصبحت بعد قرون قاعدة ملك بنى الأ همر (بنونصر) 
آخر سلالة ملوك العرب الذين حكموا الأندلس, ٠‏ 
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يعود مولد غرناطة الحقيقى الى القرن الجادي عشر الميلادي حينا 
تصدعت وحدة الأندلس على أيمام ملوك الطوائف والامراء. . ومن بين 
هؤ لاء كان قائد من المخرب اسمه زيري بن مناد کان قد اتی مع نفر کبیر 
من قومه الصنهاجيين» ثم وقعت الفتنة الكبر ى أوائل القرن الحادي عشرء 
وقامت الحرب الأهلية الكر ى الو سفة بين قادة جيوش الخلافة وبعد فتر ات 
متطاحنة لحأ زيري وابن أخيه حبوس إلى غرناطة واتخذها عاضمة له. 
وبجعل غرناطة عاصمة لبني زيري » تمت عمليات تنظيم وتعمير 
وتجميل غرناطةء فاعيد بناء أسوارها وأبراجها وبنيت المساجد والقصور 
وفتحت الشوارع . 
وكانت غرناطة بني زيري تقوم في السهل الفسيح الممتد بين تلي 
غرناطة"» ولا يزال جزء من أسوار هذه المدينة العتيقة باقیا» وهو الحزء الذي 
يشتتمل اليوم على باب البيرة» ثم باب المنية"» ثم بوابة الموازين . 
وحينها تقابل كنيسة السلفادورفانت في مكان مسجد غرناطة القديم . 
لقد كانت آسوار غرناطة في تلك الأيام تصل إلى سفح الساكر ومونتي 
(الجبل المقدس) وهو جزء من تل البياسين› ومن هناك کان السورينحرف 
شرقا مارا ببيت عربي قديم يعرف ببيت اباس الذي تقوم فيه اليوم مدرسة 
الابحاث العزبية في غرناطة . 
) وبعد سير السور قلياد يتسلتق السورسفح تل الحمراء حتى يصل إلى 
الهضبة التي تقوم عليها قصور الحمراء اليوم . 
وعلى هذه الهضبة وضع بنووزيري أساس تحصينات الحمراء التي 
ستصل إلى ذورتها بفضل بني زيري . . وخحلف هذه الأسوارقامت غرناطة 


٠.٠١-۹۷ غرناطة وقصر الحمراء - د. محمد توفيق بليع » ص‎ - ١ 
. ۲٣-۲١ مصرع غرناطة - شوقي آبوخلیل» ص‎ - 1 


- ۵ 


القديمة التي يرجم القضل في إنشائها إلى اثنين من العرب الصاجيين› 
هما حبوس بن ماکن (۱۰۱۹ - ۳۸٩۱م)»‏ وبادیس بن حبوس (۱۰۳۸ - 
۳^( 

ولا تزال أطلال قصور بني زيري قائمة إلى اليوم بالقرب من دار 
الحباس حيث تقوم بقايا بعض دور عربية وبقايا ا لحام الصغير. 

كانت آهم أحداث غرناطة أثناء حكم بني زيري » حصار الخليفة 
الرتضى ما لطرد الزيريين منها بيد أنه مني بهزيمة منكرة واضطر إلى 
الالتجاء إلى قادش . 

وبعد أن تحقق فوز الزيريرن غير المنتظر» دعمت الأسرة أحواهاء 
وعززت من امکانیاتہاء ولاسيا على آيام امارتي حبوس وبادیس بمؤ ازرة 
الوزيرين اليهوديرن صموئيل وابنه يوسف بن نجر الله . 

وكان الأمير باديس قد بلغ من العمر عتيا > وزادته الأحداث 
والتجارب حنكة وخحرة ودهاءء وكان بحس دواما ان هناك ما هدد أمن 
امارته» فأمر بانفاق الكثير من الأموال لدعم أسوار قصبة غرناطة لتتحصن 
أمام أي هجوم قد يقع ويقوم به المتر بصين بهاء أورعاياه ا لمكبوتين عندما 

يرفعون لواء التمرد والعصيان . 


غرناطة المرابطين : 

وعندما حكم عبد الله بن بلكين حفيد باديس» وهو آخرحكام 
الزيريين» الذي بدأ حکمه وهو قي سن الطفولة» حدث حادث اخر يتصل 
بغرناطة » وما کاد يصل إلى سن الشباب حتى بدأت المؤ امرات والدسائس 
تحاك ضده من قبل رجاله وحاشیته » بین تتصاعد الحروب بینه وبين منافسیه 
من الامراء المسلمين المجاورين او الملوك المسيحيين . 

ولم ينج في نهاية تلك الأحداث الملتهبة في داخل ملكه وخارجه من 


ا 


مناوءة المرابطين الذين قدموا إلى الأندلس بطلب ودعوة من بعض امراء 
الطرائف الأندلسية. 

فأحذ انحر حکام الزيرين يقوي من قدراته الدفاعية لصد الهجيات 
التوقعة» فأخحسذ يشيد الحصون ويدعم الأبراج» ويقوي الأسوار المتصلة 
بقصبة غرناطة لكي يرد المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين . 

ولكن ماكاد المرابطون يصلون اسوار المدينة حتى نصحه الوزراء وامه 
ان يقلع عن المقاومة فاستسلم لرأيهم» وخرج من القصبة على رأس رجاله 
واستقبل يوسف بن تاشفين» وأمر بفتح أبواب غرناطةء ثم قدم له الكنوز 
التي احتواالقصبة هدية للأمير المسرابطي» وكان ذلك في عام 
AEA‏ )14م( وأخحذ عبد اله بن بلكين أسبراً إلى أغمات في ا مغرب 
فانتهى ملك بني زيري من غرناطة واصبحت المدينة منذ ذلك الحين مع 
اقليمها تكون جزءاً هاما من أملاك لرابطين فى الاندلس شأنما شان غير ما 
من مناطق الأندلس الجنوبية . 

وبقيت المدينة حت ولايتهم حتی عام ٥٥۱‏ هھ (۱۱۹۹م) حین)] الت 
إلى حكم الموحدين» وفي ظل حكم المرابطين كيرت غرناطة وتوسعت وازداد 
عمراا حتى أصبحت أيامهم وي أيام اموحدين من بعدهم حتى القرن 
الثالث عشر الميلادي من آهم وأکبر مدن الاندلس» فاتخذها بذلك الأمير 
أبو الطاهر تميم بن يوسف والي البلاد زمن شقيقه الأمير علي بن يوسف مقرا 
له. 

لققدكان اول حاكم من حكام غرناطة المرابطين» أباعمد عبد 
العزيز» وحلفه الأمير بحيى بن وسينومن آقرباء يوسف بن تاشفينء وجاء 
من بعده أبوالحسن بن الحجيج الذي هاجه الفونسوالسادس وانتصر عليه 
واستشهد أبوالحسن في الحركة وتولى النكم يما شقية شقيقه أبو ا لحسن وهو مد 

بن الحجيج الذي جاء على رأس قوات غرناطة لنجدة والي اشبيلية » وكانت 
مقاطعته قد هددها مرة ر الفونسو السادس» وعلى مقربة من اشبيلية 
¥ 


عند المقاطع اجر على التقهقر بعد أن اوقعت بجيشه الخسائر الفادحة . 

وي العام التالي يقابلنا أبوبكر بن يوسف في توليه زعامة المرابطين فلم 
يسانده أهل غرناطة فتم القبض عليه وارسل إلى مراكش» وعلى اثر تلك 
الملقاومة الفاشلة جاء علي بن يوسف الى الاندلس لينقضيا على أثر المقاومة 
الفاشلةء وكان قد عين شقيقه تميم بن يوسف والياً على غرناطة. 

وني هذه الفترة لعبت غرناطة دور هاما خلال الحملة التي بدأها 
الفونسوالأول الغازي ملك اراغىون ضد أملاك العرب المسلمين في عام 
9ءعم» واستمرت خسة عشر شهرا امک ن خحلاها بمعاونة نزلاء غرناطة من 
الستعمرين» ان ينشر الذعر والدمار وا-غراب في أملاك المسلمينء كاقام 
بشن عدوإن على غرناطة وضرب الحصارعليهاء وكاد يقتحمها لولا قوة 
تحصيناتها وشجاعة المدافعين عنهاء والمدد الذي وصلهم من المغرب» حيث 
قدم المغرب كافة أشكال لم والاسناد لأشقائه في غرناطة في سبيل نصرة 
الله ودينه . . 

) ويذلك اضطراتباع الفوتسوإلى رقع الحصار عن غرناطة ومتابعة 
حلام العدوانية في المناطق الأندلسية الاخحرى في الحنوب» حتی وصلت 
جيوشهم إلى مدينة أرينسول جنوبي غرناطة وعندها نشبت معركة كبيرة بين 
قوات الفونسو وقوات الأمير تميم بن يوسف التي كانت تتعقبه » إلا ان ملك 
اراغون انتزع النصرفي النهاية من اعدائه الذين التهوا بعد تفوقهم في 
الضربة الاولى في عام ١٠١١‏ . وني أعقاب تلك الهزيمة اعفي تيم من 
منصبه في غرناطة وخلفه آبوعمر» اکبر احفاد يوسف بن تاشفين وكان واليا 
على فاس . 
ولم يستقرابوعمرطویلا ني موقعه فقد اقاله علي بن يوسف في عام 

۸ واجير على العودة إلى مراكش . 

وكان والي غرناطة الحديد أبي حفص عمربن علي بن يوسف الذي 
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حلع بعد أربعة أشهر. . وكان اخحر ولاة المرابطين على غرناطة علي بن أبي 
بكر ابن شقيقة يوسف بن تاشفين . 

اتسع العمران في غرناطة اتساعا واسع الناطق في زمن الموحدين» فقد 
بلغت مساحة المدينة المسورة في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلادي 
حوالي خمسة وسبعين هكتارا > وکانت تضم أكثر من أربعة الاف واربعمائة 
دار» يقيم فيها أكشر من ستة وعشرين ألفاأ واربعمائة نسمة . . ئم جاءت 
الأيام التي اشتد فيها هجوم الاسبان القوط على الموحدين فلم يستطيعوا 
عمل شيء. . والأثر الوحيد الباقي في غرناطة من عصرهم» هو قصر صغير 
في أقصى غرب المدينة يسمونه اليوم قصر نهر شنيل واسمه الاصلي قصر 
اسحق بن يوسف بن عبد المؤمن» الذي ولاه الخليفة الموحدي المستنصر 
حكومة غرناطة في عام ۱۲۹۸ - ۱۲۹۹م . . فشرع في بناء هذا القصرثم 
شيد في مواجهته رباطأً للعبادةء ويعتبر هذا الرباط ذوقيمة عمرانية رائعة . 


بنو الأحمر في غرناطة : 

في الوقت الذي توالت فيه النكسات على بلاد الأندلس» واحذت. 
فيه القواعد العربية تتساقط الواحدة تلو الأخحرى بيد الاسبان القوط» قامت 
ملكةعربية اسلامية في غرناطة » ارسى دعائمها واركانها حمد بن يوسف بن 
نصر» المعروف بابن الأحر» سليل بني نصرء الذين يرجع نس نسبهم الى سعد 
بن عبادة رصي الله عه سید - ا خزبع ف المدينة نة الور 
في غرناطة» قوي الشخصية عالي اهمة› واسع القدرات› یمتازبقدرعال 
من الفطنة ¢ كمهاءته كبرة ٤‏ جاہه االالحدات والتحديات والافادة ص 
الاخطار» وتحويل كل ذلك الى منطلق للنصر. 

ولد محمد بن الأ مرفي أرغونة بالأندلس في عام ۹۰٥ه‏ (۱۹۸١م)‏ . 


۔ ۳۹ 


وتهيات له الظروف المناسبة لضم بياسة ووادي اش وادانت له بالولاء جیان 
وشريش ومالقة وكشر من الحصون الشرقية والحنوبةء ذلك بعد أن ضعف 
الموحدون وقام عليهم ابن هود في الثغور الشرقية . 

دحل اسلاف محمد بن الأحمرمع جيوش الفتح العربي الاسلامي › 
واستقر مقامهم عند حصن أرغونة شمالي غرناطة» ثم اخذت اسرة بني نصر 
هذه تتوسحع وتزداد منذ ذلك الحين وتقوى حتى الت زعامتها الى محمد بن 
الأحر الذي عرف بالشيخ . 

ومثلها ذكبرنا آنفا حينم] تدهوروضع الموحدين وأهتزنفوذهم في 
الآندلس في بداية القرن الثالث عشر الميلادي ولا سيا بع انتصار الفونسو 
الفامن ملك قشتالة وحلفائه من ملوك اسبانيا القوط على عمد الناصر 
الخليفة الموحدي في معركة العقاب عام 1۰۹ه (۲۱۲٠م)»‏ وجد عدد كبير 
من زعاء الآندلس فرصة لشق عصا الطاعة على الموحدين » فثاروا في مناطى 
شتی بالبىلاد وحاولوا السيطرة على ماتحت آيدیم من أملاك المرحدين 
والاستقلال بهاء وکان من بين هؤ لاء محمد بن يوسف بن نصرء فنصبه هل 
أرغونة مسقط رأسه في سنة 1۲۳۸م الذي ثار بدوره على الموحدين في مدينة 
مرسية وإتخذها عاصمة لمملكته في شرقي الأندلس . 


لقد خشي أهل غرناطة بعد مقتل اميرهم بن هود على مدينتهم من 
جيوش القوط الى كانت تضغط بقوة على أملاك المسلمين للسيطرة عليهاء 
فاتصلوا بابن الأحمر اثناء وجوده في جيانء وبعثوا اليه بيعتهم والدحول في 
٠‏ طاعته» فاستجاب لرغبتهم وانتقل الى غرناطة واتخذها منذ ذلك الحين 
مقاما له وحاضرة لمملكته الحديدة"' . 

«لقد قامت مملكة غرناطة في الآونة التي أحذت فيها قواعد الأندلس 


٠١١ 1۷ غرناطة وقصر الحمرا*  ك ۰ محمد توفیق بلیع هص‎ (١ 
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تتساقط بيد الاسبان» وذلك لسببين انين 
أولاً : أصبح الوادي الكبير شاا حاجا طبيعياً بين الأندلس المسلمة 
واسبانيا . 
ثانياً: قامت معلكة غرناطة قرب عُذوة ا مغرب وشمال أفريقياء حيث دول 
اسلامية تمد الأندلس وتنجدها في ساعات الحرج» فکلما اشتد 
الخطر ي الآندلس ڄاء المدد من المغرب الشقيق""» . 
وماانتهت سنة ۱۲۳۹م حتى استقر رأي محمد بن نصرعلى انشاء 
حصن تمي به وبعد أن استطلع بتفسه المنطقة المحيطة بمدينة غرناطة ء 
استقر في نهاية الأمر في منطقة السبيكة في ا لجانب الشالي الشرقي من المدينة 
حیٹ کانت توجد أطلال احدى القلاع القديمة. 
وقام ابن الأحر بوضع أساس حصنه الحديد في هذا الموضع المرتفعء 
وأطلق على هذا الحصن الجديد تسمية «قصبة الحمراء». 
ثم أمربإقامة البناء والعمل على اتمامه بسرعة فائقةء وبإطار جمالي 
وتقنى عالي» وبريازة عربية اسلامية » وفي الوقت ذاته عمل على ايصال الماء 
لقصره فأمر بعمل سد على نهر -حدارة ( 031۲0) لتسحب منه المياه وترتفع 
الى حصن الحمراء بواسطة سواقي . 
کان محمد بن الأحر بن نصر من المقدرة القيادية بحيث قام بتوسيع 
قعة الدولة العربية الأاسلامية» فضم مدينتي مالقة والمرية وأحوازهما 
وشملت بعد ذلك مدينة لورقة شرقاً. 
لقد واصل محمد بن نصر طوال فترة حكمه التي امتدت الى مايقرب 
من ست وثلائین سنة بعد دخحوله غرناطة (۱۲۷۳-۱۲۳۸) يناصل بہمة 
عالية لتحقيق اهدافه في تأسيس دولة قوية عظيمة» وقد خحأاض في سبيل 
ذلك معارك كثرة وخاصة ضد بني مرين أصحاب ال مغرب للاستيلاء على 
املاكهم في المناطق ال مجحنوبية من الأندلس» فانتصرعليهم في معارك كثيرة 


وبذلك دعم مملکته وذاعت شهرته في] جاوره من الأقاليم حتى وافاه الأجل 
في عام ۱۲۷۳م » فخلفه ابنه حمد الثاني الفقیه (۲-۱۲۷۳ م(« 
فاستكمل بناء القصبه - القلعة ء وأتم جانباً كبيراً من أسوار الحمراء . 

تولى أمرالمملكة من بعده ابنه أبي عبد الله محمد الثالٹ (۲ ٠‏ ۴° 
c۸‏ وكان من أعظم أهل بيته سمعة ونشاطأء وکان شدیداً وصارماً 
وقاسياء فحيیکت دسائس ومو امرات جبانة ضده من قبل بعض آهالي 
غرناطة» فاقصي عن الحكم » ونصبوا شقيقه أبي الجيوش نصرء ودبرت 
ضده مؤامرة آودت بحیاتمه حیث مات غریقاً عام ۱۳۱۰م بعد سنتين من 
حلعه > لکي لایفسر ظرف موته بأنه مدبراً . . ويرجع الفضل إليه رحمه الله في 
بناء الملسجد الجامع بالحمراء وتزيينه وتجميله» وقد ظل هذا ا)سجد قائ 
حتى النصف الثاني من القرن السادس عشر حين) ازيل في زمن الامبراطور 
فیلیب ابن شارلکان» وبنی مکانه كنيسة سانت ماربا الحاليةء کا شيد 
الأمبر عمد الثالث حاماً بإزاء المسجد وجعله وقفاً على الملسجد» وقد تدم 
هذا الام وظلت اطلاله في مکانه آثراً باقياً تشهد على وجوده. 

لقد تعاقبت على رئاسة الدولة العربية الاسلامية في غرناطةء بعذ 
هؤلاء الأربعة الأوائل سبعة عشر حاكا وهم : 
- أبو الوليد اسماعيل بن فرج ۷١۳‏ - , 
٦‏ - محمد بن اسیاعیل ۷۲١‏ ٣۱۳۲م‏ . 
۷ آپو الحجاج یوسف (الأول) بن اساعیل ۷۳۳ - ۱۳۳۳م . 
۸ ۔ حمد الخني بالله بن یوسف ۷٥٩‏ ٤٣۱۳م‏ . 
۹ ۔ ابو الولید اساعیل بن یوسف ۷۹۰ ۔ ۱۳۵۹م . 
١‏ ابو سعید حمود بن اسیاعیل ۱1٦۷ء‏ ۱۳۹۰م . 
١‏ ابو الحجاج یوسف بن محمد ۷۹۳ - ۱۳۹۱م . 
۰ ۲ - حمد المستعین بن یوسف ٤-۷۹۷‏ ۱۳۹م . 
۴ ابو الحجاج یوسف» الناصربن یوسف ۸۲۰- ۰۷٤۱م‏ . 
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.م۱٤١۱۷-۸۲١ محمد» المتمسك بن يوسف‎ _ ٤ 
. م۱٤۲۸‎ - ۸۳ محمد الصغیر بن نصر‎ ٥ 
. م۱٤۳۹‎ ۸۳۰١ ۔ ابو الحجاج یوسف بن محمد‎ ٦ 
. م٠٤١١‎ - ۸٤٩ محمد المتمسك بن يوسف (للمرة الثالثة)‎ 
. م٠٤٤٤‎ - ۸٤۸ محمد الأحنف بن عثان‎ ۷ 
. م۱٤٤١‎ - ۸٤٩ سعد المستعین بن عل‎ - ۸ 
. م١٤٤١‎ - ۸٥۰ محمد الاحنف بن عثان (للمرة الثانية)‎ 
. م٠٤١١‎ - ۸٥۷ سعد المستعين بن على (للمرة الثانية)‎ 
. ابو الحسن» عل بن سعد ۸۹۸ ۱۴۹۳م‎ - ۹ 
. م۱٤۸۲‎ -۸۸۷ ابو عبد الله حمد بن علي (الصغیر)‎ ٣۰ 
. م۱٤۸۳‎ - ۸۸۸ أہو الحسن» على بن سعد‎ 
. م۱٤۸۵‎ - ۸۹۰ محمد بن سعد الزغل‎ ۱ 
. م۱٤۸۷‎ - ۸۹۲ أبو عبد الته (الصغ)» (للمرة الثانية)‎ 
. م۱٤۹۲‎ - ۸٩۹۷ استیلاء فرویناند وایزابیلا على غرناطة‎ 
 ليمجتو لقد ساهم معظم اولك الحكام المدرجين آنفاًء في إضافة‎ 
مباني الحمراء وبساتينها وخمائلها وقاعاعهاء فأبدعوا في زخرفتها وريازتما‎ 
وزينتهاء حتى شكلت قيمة حالية ابداعية عالية» وعنواناً دى التقدم‎ 
تلك الحقبةء والنعم الموفورة التي هيات للوك‎ E الاقتصادي السائد‎ 
. غرناطة‎ 
كاقام ملوك بي نصريناء السو التاريني الحيط بعلي الحمراء‎ 
والبياسين ويسر مع السو ر الخارجي القديم نحو الجنوب ثم ينحرف شرة‎ 
ويسر محجاذياً للمجرى القديم لنهر حدارة مرورا بميدان الباب ا ملكي‎ 
۰ ِ . وينتهي عند مجری ہر شنيل في الشزف‎ 
» لقد كان هذا السور الضخم مدعا بأبراج صغيرة تعرف بالبر انيات‎ 
ولا تزال بعض بقاياه قائمة . . وكان الشارع الرئيس للبلد هونفس الشارع‎ 
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العام الحالي المسمى باسم فردناند وايزابيلا» وكانت الأسواق تقع الى غرب 
الشارٍع فیا يعرف اليوم بالقيسارية » وحول المسجد الجامع الذي کان يقوم 
مكان الكاتدرائية اليوم» وكانت الأسواق تمتد الى مباني الحامعة اال هنا 
أيضاً کانت الأحياء الشعبية › وکانت تد حتی تل اليياسين بل وتشمله 

أيضاً. 

li‏ الجانب الشرقي من مدينة غرناطة فقد اشتمل على أحياء الأمرأء 
والأغنياءء وكانوا پسکنون دورا فسيحة تحط ہا الحدائی والبساتین» وقد 
تحدث کشيراً لسان الدين بن الخطيب» وهو الطبيب والفيلسوف والكاتب 
والشاعر الغرناطي في كتابه «الاحاطة» عن معام التقدم والعظمة اللذين 
بلغته| غرناطة فأعطانا صورة لعصره انطبعت مظاهرها على حياة الناس 
وطرقف معیشتهم ف يع النواحي السيأسية والاقتصادية والا جت أعية 
والثقافية » وكان المستوى العاشي أسكان دولة غرناطة عالياً جدا حیث کان 
دحل الفرد الغرناطي مرتفعاً فبلغ المجترع من الرخاء والترف شاو کبیرا۔ 


۰ 


٤ 


الفصل الثالث 
نهاية مملكة غر ناطة 


العجز ضيّع ملك أندلس 
واليوم لا ملك ولا شمم 


في حومة الصراعات والمنافسات بين بتي نصر في غرناطة» واستفحال 
أمر تلك الخلافات فيم| بينهم» كان الاسبان لايغمض هم جفن في جال 
التر بص بالعرب للانقضاض عليهم واحتلال غرناطة. . . 

وي غمرة تلك الاحداث قام محمد الفاتح بفتح الاستانة 
(القطنطينية) عام ١١٤٠م‏ لينتشر السدين الاسلامي في جنوب شرقي 
أورباء فروعت أوربا هذا الانتصار الاسلامى» واخحذت تعد العدة 
للاعتداء على أهالي غرناطةء وكان بطبيعة الحال للخلافات ا حانبية بين 
أفراد الاسرة العربية الواحدة دور كبير في تمكن الأسباب من النيل من 
غرناطة . ) 

لقد سعت اسبانيا سعيأً حثيثاً على طريق وحدتهاء فتحقق ذلك على 
أثر زواج فردیناند حاکم اراغوان من ايزابيلا وريثة عرش قشتالة في عام 
۹م | 

«كان فرديناند هذا رجل القرصة السانحة ينح في سياسته الى الغدر 
والابتعاد عن الوفاءء وكانت زوجته ايزابيلا تجيش بنزعة دينية متطرفة» ‏ 
وواقعة تحت تأثير أحبار متعصبين وتنزل عند تحريضهم ٠‏ وترتكب ابشع 
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الحرائم باسم المسيحيةء والدين المسيحي منها براء . . وفي هذه الفترة كانت 
غرناطة غارقة في سلسلة الحروب الاهلية » وعلى عرشها أبو الحسن والد 
السلطان محمد بن سعد بن اسعإعيل ال ملقب بالغالب بالتة» الذي حاول 
دید المدنة مع علكة قتشالة » ولكن الملكين الحديدين رفضا ذلك الا بعد 
دفع جزية سنوية› فرفض آبو الحسن طلبهاء وزحف توا الى قلعة الضخرة 
الواقعة غربي مدينة رندة وفتحها عام ١۸٤٠م‏ . 

وبعد هذا الانتصار العربي سادت في ارجاء غرناطة الروح العالية 
والمعنويات المرتفعة وهي تؤ كد رغبتها وعزمها على مواصلة الكقاح من أجل 
بلوغ سيادة غرناطة على كل الارجاء العربية التي يطمع با الاسبان . 

أما حاكم غرناطة (أبو ا لحسن) فقد اصابه الخغرورللانتصار السريع › 
وخحلد الى الركرن والراحة فكان غروره وركونه هذا مؤشرا على 
السقوط. . . 
وني هذا الصدد يقول المقري صاحب نفح الطيب: «كان صاحب 
غرناطة السلطان آبوالحسن قد استرسل في الملذات» وركن الى الراحأت 
وأضاع الأجنادء واسند الأمر الى بعض وزرائه» واحتجب عن الناس» 
ورفض الحهاد والنظ رفي الملك. ليقضي اله تعالى ماشاء» وكثرت المغارم 
والظال فأنكر الخاصة والعامة ذلك منه» . “ 

لقد اقتر ن ابو الحسن بفتاة اسبانية يافعة على الرغم من سنه المتقدم» 
واسمها (ایزابیلا) وقد سمیت فیا بعد بثريا» وكانت هذه جارية لدی آبي 
الحسن» وعرفت بالذكاء والدهاء الأمر الذي ادى با الى التدخحل في 
شۆون دولة غرناطةء ويذهب بعض الم رحين الى اعتبارها جاسوسة 
لصالح أهلها الاسبان. ٠‏ 

كان للسلطان ولدان من ابنة عمه عائشة هما حمد ويوسف» ونيا فيم 
١‏ - نہاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين - الدکتور محمد عبد الله کنان - ص ٠٤١‏ - 
۲ نفح الطيب - المقري - ١٠١/٤‏ . 
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بعد بأيي عبد الله محمد (أبي عبد الته الصغير) وأبي الحجاج يوسف» 
ومثل شخصية عائشة الحرة مكانة بارزة في أحداث سقوط غرناطةء نظرا 
للمواقف البطولية والباهرة التي وقفتها والتي تثبر التقدير والاعتزاز. 

اما ايزابيلا تلك الفتاة الاسبانية التي قام الاسبان بدسها للسلطان 
الكهل لتكون زوجة له فقد انجبت ايضاً سعدا ونصراً اللذين ترثا من دين 
أبيه| فور معرفتهم بأن غرناطة ستسقط بيد الاسبان» وقاما على اثر اغتيال 
غرناطة بتغيير اسميه|» فسمي سعد (ضون فرناندو) وسمي نصر (ضون 
خوان) فقد كانت ايزابيلا تحاول ان تكون الخلافة في أحدهماء وقامت بإبعاد 
عائشة الحرة ووصلت الوقاحة بها الى ان تزجها مع ولديما أبي عبد الله وأبي 
الحجاج في السجن المقام في برج قمارش وهو أمنع أبراج قصر الحمراء . 

ان هذه الأحداث كانت بطبيعة الحال تثلج قلوب الاسبانوكل 
المتر بصين بالامة العربية والاسلاميةء لقد كانت احداثا مو سفة نظرا لا 
کرسته من جرئة وانقسام قادا الى ضياع سلطان العرب في الأندلس» وعلی 
ا انقسم المجتمع الغرناطي الى فئات متناحرة» قامت على اثرها 

ئشة الحرة ة با هسرب مع ولديهاء وظهر ابو عبد الله حمد في وادي اش م 
اا ا حيث انقسم المجتمع الاندلسي في ملكة غرناطة الى 
فريقون» فريق يؤيد السلطان وحظيته ‏ وفريق يؤيد الملكة الشرعية عائشة 
الحرة وولدہا. 

وقد قسم حكم غرناطة على اثرذلك بين الأب وابنه » فقد جلس أبو 
عبد الله الصخير مكان والنده حيث التف الشعب الغرناطي حول الملكة 
الشرعية (عائشة الحرة) وولديماء لكونما تمثل الأصالة العربية والشرعية في 
العرش. وانضوت تحت رايته بعض المناطق الاندلسية » بينا بقيت بعض 
المنساطق تدين بالولاء لوالده بي الحسن الذي هرب فیا بعد الى مالقه 
الواقعة في الحنوب على الساحل الاندلسي . 
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وقام أبو عبد الته بتجهيز جيش وأخحذ يزحف على قرطبة وحرر الكثير 
من الحصون في طريقهء وهزم الاسبان في عدة مواقع › وأثناء عودته وفي 
موقعه (اللسانة) أدركه الاسبان وهزموه هزيمة قاسية» وسيق إلى قرطبة 
حيث ظل أسير ا هناك قي قصرها بجوار جامع قرطبة ثم نفى الى قلعة نائية. 

لقد عاد المقاتلون المسلمون الى غرناطة دون ملكهم أبي عبد الله ء 
قارتاعت العاصمة ولكن عائشة الحرة احتفظت بهدونها وكياستها وحلمهاء 
والحذت تبث المعنويات في كل مكان في غرناطة . 

وني هذه الغضون حاولت غرناطة اعادة أبي الحسن الى عرشه بدل 
ابنه الأسبر»ء ولكن الأعياء هدمهء والمرض فتك به» فتنازل عن المنصب 
لأخيه محمد أبي عبد الله الزغل حاكم ثغر مالقة . 

لقد جعل فرديناند من رهينته أبي عبد الله الصغير ورقة يناور بہاء 
مستخدماً الوسائل الماكرة للاستعانة به في تحقيق نواياه العدوانية في احتلال 
غرناطة . 

وهنا ننقل ماقاله الدكتور محمد عبد اله عنان في تحليله لشخصية أبي 
عبد الله الصغير : «كان أبوعبد الله أميراً ضعيف العزم والارادة» قليل 
الحزم والخجبرة» ور يكن يتمتع بشيء من الخلال الباهرة»ء التي امتاز با 
أسلافه وأجداده العظام من بني الأحمر. وكان الملك والحكم غاية يبتغيها بأي 
الأثمان والوسائل» وقد الغى ملك قشتالة .القوي في ذلك الأمير الضعيف 
والطموح اداة صالحة يوجهها كيفم| يشاءء فاتخذه وسيلة لبث دعوته بين 
أنصاره ومؤ يديه في غرناطة وغيرها» وليقنع المسلمين بأن الصلح مع ملك 
قشتالة خير وابقی 6 . . 

وفي هذه الأثناء قامت فتنة سيبها الرئيس أبوعبد الله الصغير 


. ۲۰۹ نہاية الاندلس» ص‎ ١ 
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وجماعته » حيث دعاه حي البيازين". فشغل أبوعبد الته الزغل باخاد الفتنة 
عن مقاتلة الاسبانء وقد استقاد فرديناند من هذا التوقيت حيث اطلق 
سراح أبي عبد الله الصغير» بعد أن وقعه على معاهدة يدين بموجبها 
بالولاء والطاعة لملك قشتالة مدتها عامان. وتعمم على كل المناطق والبلدان 
التي يارس عليها أبي عبد الته الصغير سيادته . 

وفي عام ۸۹١‏ - ٦۸٤۱م‏ ظه ر أبوعبد الله الصغير في حي البيازين 
ومن حوله انصاره» واسنده فردیناند بالرجال والعتاد والتموین » فازدادت 
الفتنة في غرناطة اشتعالاء وني غمرة الحرب الأهلية في غرناطة قام فرديناند 
باحتلال بلش ومالقة على الرغم من استماتة أهلها في الدفاع عنما بمساندة 
الزغلء فعاد الزغل منها باتجاه غرناطة ليجدها تحت حكم أبي عبد الله 
الصغبر في ظل الحراب الاسبانية» فاتجه صوب وادي آش» وبذلك 
انقسمت ملكة غرناطة الصغيرة في احلك فتراتها الى شطرين : 
أولا - غرناطة وحكمها أبو عبد اله الصغر . 
ثانيا - وادي آش وأطرافه» ويجحكمها عمه آبو عبد الله الزغل . 

ويقال بأن (لوشة) سقطت بيد الاسبان في هذه الفترة وفيها أبوعبد 
الله » وقيل : ان سقوط لوشة بيد الاسبان قد تم بموجب اتفاق مبرم بين ابي 
عبد الله الصغر وفرديناند ملك قشتالةء وفي هذا الصدد يذكر المقري في 
نفح الطيب : | 

«وصرحت الالسن بان ذلك الاتفاق بين السلطان المأسور وصاحب 
قشتالة»ء وقيل أن أبى عبد الله الصغير اسرمرة أخرى» وقيل أنه قد اتفق 
مع الاسبان بأن يساعدوه على استعادة العرش من يدعمه» بينم كانوا في 
الوقت ذاته محاصرون بلش ومالقة حتى سقطت في أيديم .. 

لقد تم تنصيب أبوعبد الته الصغير على عرش غرناطة مرة ثانية » 


. حى البيازين : من أحياء مدينة غرناطة‎ - ١ 
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وكان الاسبان يجحاصرون المناطق التي تخضع لحكم عمه الزغل الذي اشتهر 
بالبسالة والنضج والاقدام . 

ان حاصرة الاسبان لأبى عبد الله الزغل وخيانة بعض قواده قاداه 
مضطراً الى عقد اتفاقية صلح مع الاسبان مقابل امتيازات معينة له» ولكنه 
استعاض ذه الامتيازات في النهاية بمبالغ مالية هاجر بعدها الى المغرب 
جتر الامه ومعاناته هناك. . 

وبذلك خلت الساحة لأبي عبد الله الصغير الذي اصبح الحاكم 
العربي الوحيد في الاندلس» ويحكم غرناطة فقط حيث ان الاسبان بسطوا 
هيمنتهم على كل الثخغور والمدن والمناطق العربية في الاندلس . 

لقد بقيت غرناطة اخحرمعقل عربي اسلامي في الاندلس» وعلى 
مسافات منہا حيط ا الاسبان منتظرين الفرصة السانحة للانقضاض عليها 
واحلال.النكسة فيها. 
النكسة : 

بعد أن احتل الاسبان أغلب الأرجاء الأندلسية ول يبق امامهم سوى ‏ 
غرناطة التي كانت مسألة الاستيلاء عليها بالنسبة هم مسألة وقت» قام 
فرديناند وايزابيلا بارسال رسالة الى ابي عبد الله الصغبر يأمرانه بتسليم 
غرناطة وقصور الحمراءء فشارت ثائرة ايى عبد الته هذا الغدر وا لخديعة» 
وعرف جسامة الخطأ وهو المنزلق الذي انزلتق فيه بتحالفه مع هذا ا ملك 
الغادر» فأظهر من الضعف قوة» ورفض الخنوع والاستسلام » وقرر الدفاع, 
عن بلاده. . ۰ 

لقد قامت عدة عمليات حربية على مشارف غرناطة استبسل فيها 
العرب على الرغم من حاصرتهم بجيوش كبيرة مجهزة بشكل واف . . 

سارفردیناند بجیش تراوح مابین ۰ ۰ الفا مع مدافع وعدد 
ضخمة» وذخائروأقوات» وعسكر على ضفاف نهر حدارة (شثيل) على 
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مقربة من غرناطة سنة ۸۹٦‏ - ١۹٤۱م‏ واتلف الحقول والزروع والقرى 
کي لامد غرناطة بأي طعام» وحاصرغرناطة المدينة الوحيدة المتبقية من 
ملك تلید۔ بحیط با العدو کالموج من کل جھاتہا . 

وقطعت غرناطة عا حوها تماما باستشناء طريق البشرات الجنوبية من ٠‏ 
ناحية جبل شلير «سيرانيفادا»» فجلبت منها بعض الأقوات والمؤن 
بصعوبة . 

وقام فردینساند بالزحف على أسوار مدينة غرناطة المحاصرةء فقاتله 
أهاليها قتالا ضاريا باسلا وضربوا مثلا رائعاً في التضحية والجهادء ولكن 
ا مشاة لر يصمدواء وامتنعوا خحلف اسوارها يلاقون قدر تنازعهم وعزقهم 
وترفهم . 

وأخحذ جيش فرديناند وايزابيلا يحاصر غرناطة سبعة أشهر» ولكن 
المحنة كانت كبيرة وفوق طاقة الغرناطيين» حيث أخذ الجوع والمرض يفتك . 
بالسلمين. 

٠‏ ؤازاء هذا الموقف قام کبارالقوم في غرناطة بتدارس الوضع في بهو 
قهارش جد أبهاء قصور الحمراء وکان امامهم خيارآن ووافقوا على شروط 
الاشبان بقبول المعاهدة الجائرةء إما التسليم أوالموت» ولم يعترض على 
التسليم الا القائد الصنديد موسى بن أبي ٫غسان.‏ الذي روى بدمه الطاهر. 
الزكى هضبة الحمراء المنحدرة باتجاه نهر حدارةء حيث قال : «اتركوا العوؤيل 

للنساء والأطفالء فنحن رجال لنا قلوب م تخلق لارسال الدمع » ولكن 
لتقطر الدماءء واني ي لأری روح الشعب قد خحبت حتى لیستحیل علينا أن 
ننقذ غرناطة» وسوف تحتضن امنا الغبر اء أبناءها أحرارا من اغلال الفاتح 
وعسقه» ولئن لم يظفر أحدنا بقبر پستر رفاته فانه لن يعدم سء تغطيه». . 
وقال أيضا : «إنه خير لي أن أحصى بين الذين ماتوا دفاعاً عن 
غرناطة » من أن احصى بين الذين شهدوا تسليمها» . 
۱ م غرناطة ‏ شوقي اہو خلیل - چس 
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ولكن حالة الاستسلام كانت تهيمن على جميع الحاضرين في قصر 
ا لحمراءء فلم جمد لكلماته المئيرة أي صدى ومعنى لديم فا كان منه الا ان 
غادر المجلس ترقا و الاسود «كورة السباع» في قصر الحمراءء عابساً 
حزیناء فذهب الى دارهء وأخذ سلاحهء وامتطى صهوة جواده حترقاً 
شوارع غرناطة التي احتلها الاسبان ولإ يبق لديهم سوى احتلال قصر 
الحمراء الواقع على الهضبة. 
وبالقرب من نهر حدارة (شنيل) واجه موسى بن أبي غسان مجموعة 
من الفرسان الأسبان تقدر بحوالي الخمسة عشر فطلبوا اليه أن يقف» 
ويعرف نفسه» فا كان منه إلا وأن انقض عليهم وأخذ يمزقهم شر 
ممزف. ... 
لقد كانت ضرباته الفولاذية قاتلةٌ للمحتلين الأوغاد» حتى لاقى 
معظمهم مصرعه» لکنه ي الناية اصيب بجرح سقط على اثر ذلك من 
جواده وأخحذ يكيل للبقية الطعنات من خنجره» ضاربا اروع المثل في 
الشجاعة والاستبسال» فظل يقاتل بمفرده حتى سقط شهيدا ثي مياه نهر 
شنيل» بعد أن دفعه سلاحه الثقيل الى الأعاق. . 
أمافي قصر الحمراء فقد شكل وفد للتفاوض مع فرديناند وايزابلا 
حيث انتهت تلك المغاوضات بتوقيع الاتفاقية الجائرة والتي من ضمن بنودها 
تسليم قصور الحمراء لفرديناند وايزابيلا . 
وفي حقيقة الأمران هناك اتفاقيتان» سرية وعلنية » الأولى وقعها آبو 
عبد الله الصخير وقواده مع فرديناند وإيزابيلاء ووافق بموجبها أبو عبد الله 
على تسليم غرناطة للملكين الكاثوليكين مقابل امتيازات مادية لأبي عبد 
الله الصغبر وحاشيته . 
أماالاتفاقية الثانية فهي العلنية وهي عاولة للتغطية عا اتفق تی عليه ابو 
عبد الله مع الملكين الکاثولیکیین سرا ولاضفاء صفة الشرعية على الاتفاق 
السري . 
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نص الاتفاقية السرية : 


ادرج ادناه النص الكاسل لبنود اتفاقية العار - السرية .. بين أبوعبد 
الله الصغر والملكين الكائوليكيين. وننقل هذه البنود بنصها الكامل من 
كتاب (التنصير القسري لسلمي الأندلس في عهد اللكين 
الكاثولوكيين)"'. 

١‏ - يتعهد ملك غرناطة والقادة والقضاة وا لحجاب والعلماء وا لمغتون 
والشيوخ > ووجهاء غرناطة والبيازين وأهاليه) وأرباضه| كافة صخارا 
وکبارا بان يسلموا إلى صاحبي السمو أومن ینتدبانه في جومن الوفاق 
والمسالمة وفي مدة أقصاها ستون يرما إعتباراً من ۲١‏ نوفمر ۱٤۹۱‏ 
الأماكن التالية : 

قلاع الحمراء وحصونها وأبوايها وأبراجهاء وأية أبواب أخرى في مدينة 
غرناطة وكورهاء وكذلك جيع الأبواب التي تحددها هذه ا معاهدةء وأن 
يعلنواعن ولائهم وطاعتهم واخلاصهم لصاحبي السمسس وأن يؤدوا 
واجبهم تجاه ساداتہم الحدد. شأن سائر رعايا البلاد الملخلصين» ولضان 
تنفيذ سلامة هذه البتود يقدم ملك غرناطة وقادته جميع الأشخاص 
المذكورين اعلاه خسائة شخص من أبناء علية القوم واحوانهم قي المدينة 
والبيازين» لصاحبي السموفي المعسكر الملكي بمرج غرناطة وذلك قبل 
تسليم الحمراء بيوم واحد» مصطحين معهم الحا جب يوسف بن قمأشة » 
ليكونوا جميعهم رهائن لدى صاحبي السمولدة عشرة أيام » يتم حلا ها ترميم 
القلاع وتزويدها بالمؤن» شريطة أن يعامل الرهائن إلى حين انتهاء الفترة 
معاملة حسنةء وعند انتهاء الأجل» يرد الرهائن إلى ذوهمء وتسري هذه 
الاتفاقية على صاحبي السمو ابنبا الأمير ضون خوان وعقبهم » وأن يعامل 

١‏ - التنصير القسري لسلمي الأندلس في عهد الملكين الكاثوليكيينء ۱٤۷١٤(‏ ۔ 
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أبوعبد الله الصغير وجماعته وجميع أشراف منطقة غرناطة والبيازين وأية 
أماكن أخرى كرعايا واتباع هم نفس الحقوق التي هي للرعايا الأصليين› 
وأن تشملهم حماية صاحب السموورعايتهماء وان تترك هم جميع منازهم 
وأحواهم وأملاكهم » من الآن وإلى أجل غير مسمى . دون أن يلحقها أي 
أذى أويصادرشيء منهاء وفي مقدمة ذلك كله يحامل الحميع باحترام 
وتقدير» شأن سائر الرعية من الاسبان . 


۲ -وفي اليوم الذي يتم فيه تسليم الحمراء والحصون والقىلاع 
والأبواب التي حددتما الاتفاقية » يقوم صاحب السموباعادة ابن أبوعبد الل 
الصغير المحجوزلدي | مع سائر الخدم والحشم» الذين لم يكرهوا على 
التنصر اثناء احتجازهم إلى الملك أبي عبد الله الصغير. 

۳ - بعد أن ينفذ أبوعبد الله الصغير كل البنود المذكورة في المعاهدةي 
يتعهد صاحبا السمو بمنح أبي عبد الله الصغير وأحفاده وورثته حق الملكية 
المطلقة على الأماكن اة : 

أ الأرجاء والکورفي برجة . 
ب دلاية ' 
ج - مرشانة 
د بلذود 
ه- لوتشار . 
و۔ اندرش 
ز- شہلس 
ح ۔ أجیجر ' 
- أرجبة . 

على أن تؤدى يع الضرائب والأتاوات والرسو امستحقة إلى 

صاحبي السموء ويحق لأبي عبد الله الصغير وأولاده واحفاده وورثته بحكم ٠‏ 


Of 


الملكية المطلقة هذه المناطق وما يلحق با من الأرجاء المسكونة وغير المسكونة 
تحصیل خحراجھا وموروٹاتا وریعها وعشورها وحقوقهاء ک| حى لأي واحد 
من هؤ لاء أن يتولى القضاء في هذه الأرجاء» والكور باعتباره سيدهاء ولكنه 
في الوقت نفسه تابع وخاضع لصاحبي السموء ولا يستطيع أي انسان 
السيطرة على أي من هذه المناطق» لأنها تعتبر من الناحية القانونية ملكأ 
شرعياً لأبي عبد الله الصغيرء وله حق التصرف بهاء وحرية بيعها أورهنا 
متى شاءء شريطة ان تكون الأولوية عند البيع أو الرهن لصاحبي السمى 
وإذا آرادا شراءها فيتفقان مع آبي عبد الته على الثمن الذي يرضى به. 

ويستطيع صاحبا السموالاحتفاظ بقلعة عذرة واراضيها مع ساثر 
القلاع والابراج الممتدة على الساحل إذا رغبا بذلك» وإذا شاء صاحبا 
السمسواستخلال قلعة عذرة بالإضافة إلى مياه شاطىء عذرة - ان امكن 
ذلك - وتبقى القلعة تابعة لأبي عبد الله الصغير» بعد ان يصلحها ويحصنبا 
صاحبا السمو» وفي مراحل الاصللاح والتحصين تكون تابعة لصاحبي 
السمى وبذلك لا يطالب صاحبا السموبالفوائد المستحقة على القلاع 
والأبراج الممتدة على ساحل البحرء أما حراستها وحايتها فهي من شأن أبي 
عبد الله الصغيبر وأما دحل هذه القلاع والكوروالأرجاءء ووارداتها في مراحل 
الاصلاح والتقوية والاستغلال فليس لأبي عبد الله شيء منهء باستئناء 
عائدات تأجرهاء لكن هذه القلاع والأرجاء والكور تبقى ملكأ لأبي عبد 
الله ولا تصادرمنهء وإذا انعم صاحبا السموعلى شخص ما بشيء من هذه 
الممتلكات التي اقطعت لأبي عبد الته الصغير» فلا مجوزله بيعهاء وإذا ما 
رآى التخلي غنهاء يقوم صاحبا السموبتعويضه عنہا بالطريقة التي ترضيه» 
اما إذا تركت هذه الأملاك للملك ابي عبد الله الصغير فيبقى ريعها ودخحلها 
من حق آبي عبد الله » کا هو شاا الآن وفی) بعد دون ان يتهددها آي 
حطر أو حجز أو اعتراضات اخری.. 
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٤‏ يقدم صاحبا السموإلى ا ملك أبي عبد الله الصغبر هبه قدرها 
لاون ألف جنيه قشتالي من الذهب. تعادل )۱٤(‏ كوينتس» و 
)٥٠٠٠٠٠(‏ مرافيدي يبعثان با اليه عقب تسليم الحمراء وبقية القلاع في 
الوقت المحدد ها. 

٠‏ - يمنح صاحبا السموللملك أبي عبد الله الصغير كل ما ورثه عن 
والىده السلطان أبي الحسن» سواء في غرناطة اوالبشرات» لتكون ملكا له 
ولأولاده وعقبسه وورثته» وتتضمن هذه الشركة معاصرللزيت وأراضي 
ومزارع وحدائق (حواکیر). وله احق قي بیعھا آورھنہا والتصرف ہا كيف) 
يشاء» كسائر الكور والأرجاء التي سلف ذكرهاء باستفناء الأملاك التي كانت 
بحوزة بني نصر ملوك غرناطة السابقين» فانها تبقى ملكا للدولةء ولا يجوز 
التصرف بها إلا بأمر صاحبي السمو. 

٦‏ - يمنح صاحبا السموللكات غرناطة » حاصة عائشة والدة أبي 
عبد ألته الصغير› واخته وزوجته مريمه وثريا زوجة والدة السلطان أبي 
ا لحسن علي المعروفة بايسابيل دي سوليس» کل ما کان یملکه في غرناطة 
والبشرات» من الحواكير والأراضي والأرجاء والطواحين والحامات» بحيث 
تكون ملكا هن ولعقبهن إلى الأبدء ومن احق في بيعها ورهنہا والتصرف بها 
کیا یشان مع ما يلح ذلك من الامتيازات الممنوحة لبي عبد الله 
الصغير. 

۷ - تعفى جميع التركات التي ورثها أبوعبد الله الصغس والملكات 
المذكورات وثريا زوجة مولاي بي الحسن علي بن نصرء من الضرائب 
والفوائد اعتباراً من الآن وإلى الأبد. 

۸ يعطى للملك المذكور(أبوعبد الله الصغي) وللملكات 
الذكورات كل ما كان ملكا هم ني مطريل» وتعطى الحجة رميمة العقارات 
الى كانت ها في مطريل» لتساوي بالامتيازات الممنوحة سابقا. 

٠‏ - إذا استملمت لعا حي السموأية قرى أومواقع تابعة للمملكة 
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قبل تسليم الحمراء فعلى صاحبي السمواعادة جميع هذه المواقع للملك أبي 
عبد الله الصغير بشكل طوعي . وسوف تحظى هذه الأماكن بعناية أبي عبد 
الله الحسسنئة . 

٠١‏ _ ان لا يطلب صاحبا السموأوأي واحد من سلالته) ملك 
غرناطة أوأياً من اتباعه » في أي وقت يتبادل ما غنمه الطرفان من الأموال 
والعقارات » باستشاء ما تنص عليه بعض الاتفاقات ومعاهدات التسليم 
الخاصة المعقودة بين صاحبي السمووملك غرناطة . بحیٹث يدنع صاحبا 
السمو لالك العقارات ثمنا ها فتنتقل ملكيتها اليهاء ويحظر على أي انسان 
المطالبة باحقيته بوضع يده عليها بقلیل ولا بکثرء ومن الف ذلك تتخذ 
بحقه أشد العقوبات الصارمةء ويعتر خارجا عن القوانين الاسلامية 
والمسيحية على السواء. 

١‏ _ عندما يرغب الملك أبو عبد الته الصغبر والملكات المذكورات 
آنا وزوجة مولاي ابي ا لجسن على والدة أبي عبد الله الصغرء وأولادهم 
واحفادهم . وقادتهم واتباعهم ونساؤ هم وضرسانہم ورماتهم وعيا هم » في 
العبورإلى المغرب» فسوف يجهز صاحبا السموسفينتين كبيرتين من مدينة 
-جنوةء للجواز هم في الوقت الذي يشاؤ ون وبحوزتيم أمواهم ويام 
وذهبهم وفضتهم وجواهرهم ومواشيهم واسلحتهم ماعدا دخحائر تلك 
الاسلحة دون مقابل من نفقة أو أجر أثناء صعودهم السفن أونزوهم متها مع 
تأمين وصوهم بطمأنينة وأمان وحسن معاملة » لأي مكان معروف سواء في 
الخرب آوالاسكندرية أوتونس أواوران أوفاس. أوأي مكان يرغبون 
بالمبوط فيه . 

١‏ - إذا ل يتمكن الملك المذكور أوأي شخص من المذكورين أعلاه 
من بيع عقاراتة المشار اليها فله ا لحق في تفويض من يشاء لاستلام ريعها 
وارساله له این] کان دونا عائق أو قيد أو غرامة . 
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۳ _ يسمح للملك أبي عبد الله الصغير متى شاء» أن يرسل بعض 
اتبأاعه أوعياله الى أرضصس اللغرب للاتجاربالسلع » مصدرین ومستوردین › 
دون أن يتوجب عليهم دفع أية نفقات أوضرائب أوغرامات مالية مقابل 
هذا الاتجار» لا في ذهابهم ومكوثهم هناك ولا في ايابہم . 

٤‏ - يسمح للملك أبي عبد الله ان یبعٹ بست دواب محملة با 
إلى أية ناحية من النواحي التابعة لصاخبي السموء من أجل مقايضتها 
بالزاد والمؤونة اللازمة» وتكون هذه الدواب معفاة من جميع الضرائب في 
المواني والمدن والقرى» وإلأماكن التي تجري فيها المقايضة إعفاء مطلقاً دون 
قيد أونفقة. . 

٠١‏ -عندما يخرج الملك أبوعبد الله الصغير من مدينة غرناطة تنح له 
حرية الاقامة والمسكن في الوقت الذي يشاء وفي الأراضي التي اقتطعت له 
حسب الاتفاقية » ویسمح له بالخروج مع من يشاء من حشمه وقادته وعلائه 
وقضاته وفرسانه»ء وكل من يرغب بالخروج معه بخيوهم ودوام 
واسلحتهم » وبرفقة زوجاتهم وعبيدهم » ولا يؤخذ منم سوى الذخائر التي 
سوف يضع صاحبا السموعليها أيدما» ولن يفرض على أي من ذريتهم في 
أي وقت وصح علامة ميزه هم ي ثيابہم› وهم ان يتمتعوا بسائر الامتيازات 
المتفق عليها ي ويقة تسليم مدينة غرناطة . ٠‏ 

(انتتهت معاهدة العار. السرية) . 


نص الاتفاقية العلنية : 


المادة الأولى : 
على ملك غرناطة والقادة والفقهاء والحجاب والعلهاء والفتين 
والوجهاء بمدينة غرناطة والبيازين وضواحيها ان يسلموا إلى“ صا جي 
السموء أومن ينسدبانه للنيابة عنها في مدة أقصاها ستون يوماً» اعتباراً من 
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٥‏ تشرين الثاني عام ١۹٤٠م‏ معاقل الحمراءء والبيازين» وابواب تلك 
اللعاقلء وأبراجهاء وابواب المدينة المذكورةء والبيازين» وضواحيه|» 
وضمن هذه الشروط يأمر صاحبا السموبأن لا يصعد أي نصراني السور 
القائم بين الحمراء والبيازين » لئلا يكشف عورات المسلمين في بيوتهم » وان 
حالف أحد هذه الأوامريعاقب عقوبة شديدة. وضمن هذا الشرط سيقدم 
اللسسلمون الطاعة والاخحلاص والولاء كأتباع خلصين لصاحبي السمر. 

وضماناً لسلامة تنفيذ هذه البنودء يقدم ابوعبد اله الصخير ملك 
غرناطة إلى صاحبي السمي خسمئة شخص من ابناء وبنات علية القوم» 
قي المدينة والبيازين وضواحيه )اء وذلك قبيل تسليم الحمراء بيوم وإحد» 
مصطحبين معهم الحاجب يوسف بن قماشة» ليکونوا جميعهم رهائن لدى 
صاحبي السمى لمدة عشرة أيام يتم خلا ها ترميم المعاقل المذكورةء شريطة 
أن يعامل الرهائن إلى حين انتهاء هذه الفترة معاملة حسنة» وي غباية 
الأجل يرد الرهائن إلى ملك غرناطة» ويراعي هذه الاتفاقية صاحبا السمو 
وابنہےا ون خوان وسلالتهم › ويعتر ابوعبد الته الصغبر وسائ ر قادته ء 
وجميع سكان غرناطة والبيازين » وضواحيهي| وقراهما وأراضيه|ء والقرى 
والأماكن التابعة للبشرات. رعايا طبيعيون» ويبقون تحت رعايتهم 
ودفاعهم › وتترك هم يع بيسوتم وأراضيهم » وعقارهم واملاکهم حاليا 
ودائ) دون أن محلتق ا أي ضرر أو حيسف وأن لا يؤخحذ أي شيء ما 
بخصهم » » بل بالعكس» سيتم احترام الحميع ومساعدتم ويلقون المعاملة 
الطيبة» من قبل صاحبي السمووشعبهي كخدم وأتباع هما 


المادة الثانية : 

في الوقت الذي يتسلم صاحبا السموقصرالحمراء يأمران أتباعه| 
بالدحول من بابي العشار ونجدة» ومن الحقل القائم خارج المدينة» وعلى 
من يعين لاستلام الحمراء أن لا يدخل من وسط المدينة . 
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المادة الثالثة : 

في اليوم الذي يتم فيه تسليم الحمراء والبيازين » وشوارعها وقلاعهم) 
وبوا )ا وغبر ذلك" يقوم صاحبا السموبتسليم ابن الملك أبي عبد الله 
الصخير. المحتجزق قلعة موكلين» مع سائر الرهائن الموجودين معه وسائر 
الحشم والخدم الذين كانوا برفقته» ولا يكرهون على التنصر اثناء 
احتجازهم . 
المادة الرابعة : 
سمح صاحبا السمووسلالتهياء للملك أبي عبد الله الصغير وشعبه 
أن یعیشوا دائم] ضمن قانونهم - أي بممارسة الشعائر الأسلامية» دون 
اللساس بسكناهم وجوامعهم وأبراجهم » وسیأمران با لحفاظ على مواردهم» 
وسيحاكمون بموجب قوانينهم وقضاتہم » حسبم] جرت عليه العادةء 
وسیکونون موصع احترام من قبل النصاریء کا حرم عاداتہم وتقاليدهم 
إلى غير حين. 
المادة اللخامسة : 

لن تصادرمن السلمين أسلحتهم أوخيوهم أوأي شيء اخرء 
حاضراً وإلى الأبدء باستفناء الذخيرة الحربية التي يجب تسليمها لصاحبي 
السمو. 
المادة السادسة : 
يسمح لمن يرغب في الجواز ز إلى العد وة“ أو أي مکان اخرء من أهالي 
غرناطة والبيازين والبشرات والمناطق الأحرى. التابعة لمملكة غرناطة ببيع 
متلكاتهم وأراضيهم لمن شاؤ واء ولن يحاول صاحبا السمووذريتهما منعهم 
من ذلك أبذا وإذا ما رغب صاحبا السموبشرائها من أموالى) الخاصة» 
فشأن)| ف ذلك شأن ساثر الناس» ولكن الأولوية تكون هيا . 


المادة السابعة : 

الأشخاصِ الذين يرغبون في العبور إلى العدوة تجهز عملية نقلهم ي 
غضون ستین یوما من تاريخه» على متن عشر سفن كبيرة تتوزع على الموانيء 
القرية منهم» حسب رغبة المبحرين ليحملوا احرارا وطوع ارادم إلى 
الكان الذي يرغبون النزول اليه في| وراء البحر- أرض المغرب -خاصة 
الموانيء التي كانت ترسو بها تلك السفن . 

أما الأشخاص الذين يرغبون في العبورفي غضون الأعوام الثلاثة 
القادمة فتهياً هم السفن الخاصة من الموانيء القريبة لكان اقامتهم » شريطة 
أن يقدمواطاب اتهم قبل موعد الرحيل بخمسين يوما» وينقلون برعاية تامة 
إلى الميناء الذي يرغبون بالنزول فيه» ولا يترتب على من يريد العبورإلى 
العدوة خلال الأعوام الثلائة هذه أجر أونفقة ء أما الذين يرغبون في العبور 
بعد انتهاء الأعوام الثلانةء فعليهم دفح دوبلة واحدة فقط عن كل شخص › 
أما الذين لا يتمكنون من بيع املاكهم الموزعة في جميع انحاء ملكة غرناطة 
قبل سفرهم» فيحق همم تفويض أي شخص من أجل تحصيل حقوقهم › 
وليقوموا مقامهم » ويتولوا بعد ذلك إرسال هذه الحقوق لأصحابما أينا كانوا 
وبدون أية عوائق . 
المادة الثامنة : 
لا يرغم صاحبا السمووسلالته) حاضرا وال الأبد المسلمين 
وأعقاهم على وضع أية شارة ميزة لملابسهم . 
المادة التاسعة : 

لا بجحق لصاحبي السمولدة ثلاث سنوات من تاريخه تحصيل الأتاوات 
من املك آبي عبد الله الصغر وسكان غرناطة والبيازين وأرباضها» وهي 
الآتاوات التي يترتب أداؤ ماعن ذورهم واملاكهم الموروثةء بل يفي ان 
يدفع المسلمون لصاحبي السمى عشر الخبزوالذرة» وعشر المواشي خلال 
شهري نیسان ومایس . ) 
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المادة العاشرة : 

على املك أبي عبد الله وسائر سكان المملكة الذين شملتهم 
الاتفاقية أن يطلقوا سراح جميع الأسرى النصارى. الذين في قبضتهم أوفي 
أي مكان آخر طواعية ودون أية فديةء وذلك حين تسليم المدينة . 
المادة الحادية عشرة : 

على صاحبي السموأن لا يستخدما أي رجل من أتباع أبي عبد الله 
أو سكان المملكةء أوأن يسخرا دواہم في أي غرض دون ارادتهم » ودون ان 
تدفع م اجورهم. 
المادة الثانية عشرة : 

لا يسمح لأي نصراني بدخحول المساجد. أوأي مكان لعبادة المسلمين 
دون اذن من الفقهاء» ومن بخالف ذلك يعاقبه ضاحبا السمو. 
المادة الثالثة عشرة : 

لا جوز لأي مودي أن يتولى الجباية» أوتحصيل الضرائب من 
السلمين بشكل مباشرء أو ان يمنح أية سلطة أوولاية عليهم . 
المأدة الرابعة عشرة: 

- يعامل صاحبا السموالملك أبا عبد اله الصغير وسائر رعاياه الذين 

شماتهم هذه المعاملة معاملة شريفة› وتحترم عاداتہم وتقاليدهم » وقنح 
للقادة والفقهاء الحقرق› وتبقی الحقرق الي کان يتمتحع ہا هؤ لاء زمن ابي 
عبد الله الصغر غلى حاهاء ويعترف هم بتلك الحقوق 
المادة الخامسة عشرة : 

يجب أن يقضي في ية دعوى» أومشكلة تقع بين المسلمين القضاة 
وفقاً لأحكام الشريعة الاسلاميةء کا جرت عليه العادة. 
المادة السادسة عشرة : 

يصدر صاحبا السمو أوامرهما للمسلمين بعدم ايواء الضيوف من 
النصارى» اواخراج الثياب او الدواجن او الدواب» ويشمل ذلك صاحبي 
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السمووجاعته)ء إذ يمنع على هؤلاء النصارى دخول بيوت المسلمينء 
واستعمال مضايفهم لاقامة الحفلات . 
المادة السايعة عشرة: 

إذا دحل نصراني منزل مسلم قسراً يطلب صاحبا السمومن العدالة 
ايقاع العقوبة عليه . 
المادة الثامنة عشرة : 

فيا يتعلق بقضايا التركات عند المسلمين جب أن ينظر با القضاة 
اللسلمون» وفق النظم الاسلامية المتبعة . 
المادة التاسعة عشرة: 
تشمل هذه المعاهدة قاطني الأحياء المجاورة لمدينة غرناطة » وسكان القرى 
والأرجاء التابعة للمدينة والبشرات واماكن اخحرى. با في ذلك الأشخاص 
الذين قد يقبلون المعاهدة بعد مرور ثلاثين يوما من تسليم غرناطة» ويتمتع 
هؤلاء بجميع الاعفاءات الممنوحة خلال السنوات الثلاث. 
المادة العشرون : 

يتولى الفقهاء ادارة ايراد الجحوامع والحلقات الدراسية فيهاء ما يرصد 
من أجل الصدقة أوعمل الخيرء با في ذلك ايرادات المدارس الت تنفق في 
تعليم الصبيان» لا بحق لصاحبي السموالتدخل بأي حال من الأحوال في 
شأن هذه الصدقات أو الأمر بمصادرتها في أي وقت في الحاضرء أو فيا 
بعد. 
المادة الحادية والعشرون : 

لا جوزلن يتولى القضاء اصدار قرارات ضد آي مسلم بذنب اقترفه 
آلحس» فلا يؤخذ الأب بذنب ابنه» ولا الولد بذنب والده» ولا أخ بذنب 
أخيه» ولا القريب بذنب قرابته» بل تقع العقوبة على من يقترف الجرم . 
المادة الثانية والعشر ون : 

يقرر صاحبا السمو العفوعن المسلمين من اتباع القائد ميد أبي علي ِ 
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الذين كانوا يذودون عن حصوم ضد هجات النصارى ولا يطلب أي 
تعوض عمن قتل من التصارى انتاء اصطدامهم مح المدافعين من 
السلمين» أوع) أخحذه المسلمون من المكاسب في ذلك المكانء في الحاضر 
أو فيم بعد. 
المادة الثالثة والعشرون : 

يغفر صاحبا السمولسلمي مدينة الكابطي هجماتهم واعتداء اتم 
التي كانت تستهدف حرس الملكينء وتنح هم حرية العيش كبقية اخحوانہم 
الذين شملتهم هذه المعاهدة. 
المادة الرابعة والعشرون: ٠‏ 

يعتبر صاحبا السموجيع أسرى المسلمين أو الفارين من الأسر إلى 
مدينة غرناطة والبيازين وأرباضههاء أوإلى أي ناحية تابعة لمدينة غرناطة 
أحراراء ولا تصدر العدالة بحقهم آي حکم کان» لکن هذا الامتیاز حاص 
بمسلمي الأندلس ولا يشمل اسرى الجزر أو كناريس . 
لمادة الخامسسة والعشرون: 

ُء يدفع السلمون لصاحبي السموأكثرعا کانزا یدفعونه لوکوم 
السلمين من الأتاوات . 
المادة السادسة والعشرون : 

يسمح لحميح من عر وا العدوة من سكان غرناطة ء والأرجاء التابعة 
هاء والبيازين وأرباضها» والبشرات وغيزهاء بالعودة خلال ثلاثة أعوام من 
تاريخ ابرام الاتفاقية والتمتع بالامتيازات التي تمنحها هم هذه الاتفاقية . 
المادة السابعة والعشرون : 

لا جر أي مسلم حمل معه بعض الأسرى التصارى إلى العدوةء 

وجعلهم ٤‏ قبضة سلطة أخحرى. على ارجاع هو لاء الأسرى. أواعادة 
الأجر الذي تقاضاه لقاء تسليمهم ۔ 
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المادة الثامنة والعشرون : 

بحق للملك أبي عبد الله » أوأي من قوادهء أوسكان القرى والأرجاء 
الجاورة لغخرناطة والبيازين والبشرات وغيرهاء ممن عبر وا إلى العدوة ول 
تطب هحم الاقامة هناك ان يعودوا خلال الأعوام الثلاثةء ولمم الحتى بان 
يتمتعوا بكافة نصوص الاتفاقية المبرمة . 
المادة التاسعة والعشرون : 

يح لتجار مدينة غرناطة والبيازين وارباضهيا» والبشرات وغيرها ان 
محملوا سلعهم إلى المغرب» ويعودا با امنين مطمئنين» كما جى هم دخول 
سائر الأرجاء التي في حوزة الملكين الكاثوليكيين » دون أن تترتب عليهم أية 
اتاوة مترتبة على النصارى . 
المادة الثارائون : 

لا يجوز إرغام أية نصرانية تزوجت من أحد المسلمين واعتنتقت الدين 
الاسلامي على العودة إلى النصرانية إلا طائعة» وبعد أن تسأل في ذلك 
امام جمع من المسلمين والنصارى» وفيم| يتعلق بأبناء الروميات» وبناتهن 
فلهم نفس الحقوق المنصوص عليها في هذه الفقرة. 
المادة الحادية والثلالون: 

إذا سبق لنصراني ذكرأً كان أو انى اعتناق الاسلام قبل إبرام هذه 
الاتفاقية فلا حى لأحد من النصاری ان دده أوينال منه بأية صورة» ومن 
يفعل ذلك يلتق أثاماً . 
المادة الثلانية والثلاثون: 

لا جوز ارغام مسلم أومسلمة على اعتناق النصرانية . 
المادة الثالغة والثلاثون : ) 

إذا رغبت امرأة مسلمة متزوجة أوأرملة أو بكر في اعتناق النصرانية 
بدافع العشق فلا يتجاب اء حتى تسأل وتوعظ وفقاً للشريعة الاسلاميةء 
وإذا حملت معها خفية بعض الحلي أوغيرها من داروالدها أوأقارمما أوأي 
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شخص آخر فيجب إعادة هذه الأشياء إلى ذوا وتعتبر اختلاساً وتتولى 
العدالة اتخاذ الاجراءات الصارمة بحقها. 
المادة الرابعة والثلاثون : 

ان لا يرغم صاحبا السموأوأي واحد من عقبه)] حاضراً أومستقبلاء 
أبا عبد الله الصغر › أو حماعته أو حاشيته » أوأي أحد من سكان المملكة أو 
خحارجها مسلمین ونصاری ومدجنین برد ماغنمو اثناء الوقائع التي جرت 
بینہم » من الثياب والمواشي والانعام والفضة والذهب وغبرها من الأشياءء 
التي وضع المسلمون ايديم عليهاء ولا يحق لأحد أن يطالب بشي ء يكتشف 
انه کان له وإذا طالب به فانه يعرض نفسه لأقصى العقوبات . 
لمادة ا-لنامسة والثلاثون : 

إذا سبق مسلم أن آھان سرا نصرانیاً - ذکرا کان ام انثی - أو جرحه 
أو قتله أثناء احتفاظه به ء فلا يسال عن شىء غا کان . 
المادة السادسة والثلائون : ٠‏ 

بعد انتهاء السنوات الثلاث المنصوص عليها ف الاتفاقية تدفع 
ضريبة الأملاك والضياع الأمير ية وفقاً لقيمتها الحقيقية شأن سائر الأملاك 
والأراضي . 
المادة السابعة والثلائون : 

تعامل أملاك الفرسان والقادة المسلمين المعاملة المنصوص عليها في 
البند السابق فلا عنہا أكثر ما يدفع عن الأملاك العادية . 
المادة الثامنة والثلائون 

وتشمل هذه الاتنافة أيضا اليهود من مواليد مدينة غرناطة والبیازین 
وارياضه) والأراضي التابعة ياء واليهود الذين كانوا من قبل نصاری» 
ويسمح مؤلاء اليهود بالعبور إلى العدوة خلال شهر من تاريخه . 
المادة التاسعة والثلائون : 

ان يعامل اکم والقواد والقض اة الذیر به یعینہم صاحبا السموعلى 
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مدينة غرناطة والبيازين والكور التابعة هما الناس بالحسنى » وان محافظوا على 
امتیازاتہم الممتوحة هم ف المعاهكة» وإدا أحل أحدهم بذلك» أو ارتکب 
خطیشة ب يصدر صاحبا السموأوامرهما بمعاقبته على قدر جرمه» وعزله من 
منصبه وتولية غيره» من يجحسنون معاملة المسلمين كما نصت عليه الاتفاقية . 
المادة الأربعون: 

لا حتق لصاحبي السموأوأي من أبنائه) وأحفادهما منذ الآن التعقب 
على شيء ارتكبه الملك أبوعبد الله الصغير » أوأحد من رعاياهء إلى حين 
تسليم الحمراء أي بعد مرور ستین یوما من توقیع هذه الاتفاقية . 
المادة الحادية والأربعون : 

أن لا يولى على حماعة أبى عبد الته الصغير واحد من الفرسان أو 
القادة وا لخاصة الذين كانوا موالين مولاي أبى عبد الته الزغل ملك وادي 
اش» عم أبي عبد الله الصغبر الذي كانت بينه وبين أي عبد الله عداوة 
فديمه. 
المادة الثانية والأربعون : 

يتولى النظرفي الخصومات التي قد تقع بين مسلم ونصران» أو 
مسلمة ونصرانية مجلس مؤلف من حكمين : أحدهمامسلم والآأخر 
مسيحي» تحاشيا للتظلم من الأحكام القضائية. 
المادة الثالئة والأربعون : 

وبالاضافة إلى جميع ما نصت عليه الاتفاقية . يأمر صاحبا السمو 
بمنح أبي عبد الله الصغير كل الاستيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات 
الموثقة بخاتم الأمير - نجل صاحبي السمو- والموقعة من قبل كاردينال 
اسبانيا والكهان والاساقفة ورؤ ساء الأديرة والشرفاء والدوقات والمركيزات 
والكونتات وأصحاب المراتب الحليلة وكتاب العدلية في مدينة غرناطة» 
تارا من ی لیم السرا الزن اعاب درا جههاء وتر ی 
عتويات هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول في الحاضر وفي) بعد. 

¥ 


المادة الرابعة والأربعون : 

يصدر صاحبا السمو أوامرهما بالافراج عن أسرى المسلمين» ذكورا 
واناثاًء من أهالي غرناطة والبياسين وأرباضه) والكور التابعة للمملكةء 
افراجاً غير مشروط بنفقة أوفدية أوغيرهاء وذلك بغية ارضاء املك أبي 
عبد الته الصخير واهالي غرناطة والبيازين وازباضهما وضياعه| كافة » ويتم 
الافراج عن هو لاء الأسرى على النحو التالي : 

يفرح عن جميسح أسرى مدينة غرناطة والبيازين وأرباضه| وضياعهع| 
المرجودين في الأندلس» خلال الأشهر الخمسة التي تعقب ابرام المعاهدةء 
ويفرج عن الأسرى الموجودين في قشتالة » خلال الأشهر النهانية التالية ء 
المسلمون مثتى أسير مسلم» مئة من الرهائنء والمئة الثانية من غير الرهائن . 
المادة اأفامسة والأربعون : 

يصدر صاحبا السموأوامرهما باخلاء سبيل (ابن الدرامي) الأسر عند 
(غونشالوفرناندث)» و(عثان) آسیر (الکونت تندیا)» وابن رضوان اسیر 
الكونت (قرة)»› واعادة ابن الفقيه جي الدين وخسة اشخاص من خاصة 
ابراهيم بن السراج الذين فقدوا وعرف مكان وجودهم» وذلك في الوقت 
الذي يسلم فيه صاحبا السمو أسرى مدينة الحمراء والبيازين المئة والرهائن 
اة . 
المادة السادسة والأربعون : 

إذا خحضعت أية ناحية من نواحى البشرات لسلطة صاحبي السمو 
في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الانضيام» دون أن يؤدي سموها 
أي شىء مقابل ذلك التسليم› کا جب على هذه النواحي تسليم أية رهينة 
من النصارى لديم خلال المدةء ويقوم صاحبا السموفي مقابل ذلك باعادة 
٠‏ جميع آسرى المسلمين المحتجزين لدى الاسبان. 
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المادة السابعة والأربعون : 

يتعهد صاحبا السمولجحميع السفن التي تأتي من المغرب» وترسوفي 
موانيء غلكة غرناطة» بحرية ة التنقل ذهاباً واياباً وهي امنة شريطة ان لا 
تقوم بنقل الأسرى من النصارى» ويصدر صاحبا السمو أوامرهما للنصارى 
بعسدم اعتراض هذه السفن أوالاضرار ا أوبأهلها أوبمصادرة شيء 
منها. . وني حالة خالفة احدى السفن هذه التعليمات بنقل الأسرى من 
النصارىء فإن حقها في الحاية يصبح لاغيا» ويحق لسموهما ارسال مفتش أو 
مفتشين يتوليان مهمة تفتيش السفن التي تعبر إلى المخرب للتحقق من نفاذ 
هذه التعليات . 

(انتهت معاهدة العار- العلنية) . 

وتوجد هناك معاهدة عار ثالثة وكا يتضح انا الأخبرة» وقد صيغت 
بنود هذه الاتفاقية لترتيب عملية عبور أبو عبد الله الصغير إلى المغرب» بعد 
تنازله عن جميع متلكاته مقابل مبالغ مالية في نیسان ۹۳٤١ء‏ ويضم المتحف 
الحربي في مدريد صورة عن هذه الاتشاقية . 


زفرة العربي الأخبرة : 


لقد تم تسليم قصور الحمراء في اليوم الشاني من شهر كانون الثاني 
4۲م حيث التقى قي صباح ذلك اليوم الأسود من تاريخ امتناء ابوعبد 
أله مع غثل اللكين الكائرليكين ف باب الطباق وتبادلا التحية ».وقال ابو 
عبد الله : «هيا يا سيدي في هذه الساعة الطيبة تسلم هذه القصورباسم 
اللكين الحعظيمين اللذين اراد ما الله القادران يستوليا عليها لفضائله|ء 
وزلات المسلمين»' . ۰ 


١‏ - هاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين» د. محمد عبد الله عنان. 
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سرع بعد ذلك مئل الملكين إلى اعلى ابراج الحمراء ووضع عليه 
صليبا فضياء وقام القساوسة باحتلال الجامع ووضصعوا الصليب في تحرابه ء 
وعلقوا النواقيس قي المئذنة . 

أما أب و عبد الله الصغير المنكوب فقد أطل على الحمراء بعد أن رحل 
عنہاء والقى النظرة الأخيرة على قصور الحمراء» التي أخذ الاسبان يرفعون 
راياتہم وصابانهم على أبراجها ومبانيهاء وهنا زفر زفرة عميقة اتبعها 
بعيراته » فقامت والدته الحرة عائشة بمسح دموعه وربتت على کتفه قائلة 
له: 
ابك مثل النساء ملكا مضاعا م تحافظ عليه مشل الرجال 

وقي غمرة هذه المشاهد التراجيدية الأساوية» نزل أبوعيد الله 
الصغبر بينا كان الاسبان يسدون باب الطباق في قصر الحمراء الذي خرج 
منه هذا الملك المشرد. 

التقى أبوعبد الله الصغير بعد ذلك الملك فرديناند وسلمه مفتاح 
البابين الرئيسيين لقصور الحمراء قائلا له : 

« إن مفتاحي هذه الجنةء وهما الأثر الأخحر لدولة المسلمين في 
اسبانيا»ء وقد أصبحت أا ملك سيد تراثنا وديارنا وأشخاصناء وهكذا 
قضى الته فكن في ظفرك رحيا وعادلا». 

وتسلم الملك فردينائند المفتاحين وقال: «للاتشك في وعودنا وله 
تعوزنك الثقة خلال المحنةء قسوف تعوض لك صداقتنا ما سلبه القدر 
منك»" وانزل بعد ذلك العلم العربي الخرناطي من فوق برج الخحراسة 
الذي يتوسط مبنى القصبة القديمة في الحمراء باعتباره اكبر واعلى ابراج 
الحمراءء ليحل عله العلم الاسبافي . 


| - نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين» د. محمد عبد الله عنان . 
۲ - نفس المصدذر. 
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هكذا انتهى اخحر مظهرمن مظاهر السيادة العربية الاسلامية 
بالاندلس بعد أن تواصلت ما يقرب من ثمانيسة قرون في ظل الراية العربية 
الاسلامية» سطر العرب حلا ها سجلا حافلا بالمجد والمنعة والتقدم في جيم 
مناحي الحياةء غا يعد فخاراً للاسبانين . 

وبعد سبع سنوات نقض فرديناند وايزبيلا شروط التسليم» واجبر وا 
الموريسكيين“ الذين لم يبر حوا مدينتهم غرناطة على اعتناق المسيحية قسراً 
وبأساليب ارهابية عنيفة › ما ادى بأهل حي البياسين في غرناطة إلى اعلان 
الشورة ضد المحتلين قام الاسبان على اثرها بقمسع الثورة بشتى وسائل 
العنف والعدوانء ما اضطر المسلمين إلى الفرارمن غرناطة والنزوح إلى 
ا مغرب حيث نزلوا فاس وتطوان وغير هما من المدن المغربية» بعد ان واجهوا 
وسائل العنف والتعذيب الموجهة ضدهم والتي قامت با حاكم التفتيش 
الاسبانية المشكلة بموجب مرسوم بابوي في عام ۸١٤۱م‏ . 

هكذا ضاعت الأندلس. وان ضياعها عبرة كبيرة لامتنا العربية 
حاصة في ظروفها الراهنة » التي تعاني فيها امتنا من عدة حالات سابية طارئة 
كالتجزئة والتخلف واغتصاب فلسطين . 

انبا دعوة لعلنا نستفيد بحن العرب ولو بدرس واحد من دورس 
التاريخ . 


¢ 


١‏ - المسوريسكيسون 0۲15008 08| : اسم يطلق على جميسع من بقي في الأندلس من 
المسلمين بعد سقوط غرناطة عام ١۹٤۱م‏ وهو صفة من لفظ 1٥۲١‏ الذي يطلق في بعض 
النصوص الاسبانية على عرب الأندلس ومسلميه . 
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الحضارة العربية الاسلامية أ 
ى غرناطة 


الفصل الرابع 
قصر الحمراء 


@ رعی اللہ با لحمراء عيشاً قطعته 

ذهبت به للأئس والسليسل قد ذهسب 
ترى الأرض منسا فضة فاذا اكتست 

بشمس الضحی عادت سپیکتها ذهب 


يعتبر قصر الحمراء في غرناطة رائعمة من روائع العسارة العربية 
الأاسلامية» نظرا لما تتجلى فيه من قيم جالية وابداعية غاية في الروعة 
والتقنية العالية . 

ان هذه المعالم الفنية والحضارية الحالدة جعلت من زوار قصور 
ا لحمراء في الوقت الحاضصريمكئون في غرناطة طويلا وخاصة المفكرين 
والباحثين والكتاب والمؤ رحين ء ليسلطوا الأضواء على هذه الا احضارية 
الشالحصة عبر حقب التاريخ . 

وأثناء زيارتي لقصر الحمراء في غرناطة في عام ١۱۹۸م‏ وقفت أياما 
أتأمل هذه الانجازات الحضارية التي انتجها أجدادناء واستوحي من 
كتابات الحمراء ونقوشها وابراجها وقاعاتها وسوحهاوحدائقها وأسوارها 
مؤشرات التواصل وآفاق السموق العربي 
الحمراء. . لمحة تأارحية : ) 

يتفق معظم مؤ رخيالعمارة العربية الاسلامية ءالذين تناولوا دراسة . 
قصور الحمراء بشکل واسنع وعمیق» على ان اسم (الحمراء) عرف به 
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القصرفي نهاية القرن الشالث الهجري المقابل للقرن التاسع الميلادي . . 
وكان يطلى على حصن صغير ا اليه العرب الماربون قي اثناء الفتن واعمال 
الشغب التي ظهرت خحلال حكم الأمير عبد الته الأموي » وكان هذا الحصن 
قد شيد عند طرف هضبة السبيكة الغربي . 

وفي أيام بني الأ حمر (بنو نصر). امتدت مباني الحمراء فوق الهضبة 
کلها. 

وان هذا ا حصن الصغير الذي شيد في نهاية القرن الثالث الهجري 
الموافق التاسع الميلادي» يخلب انه هجر في نهاية أيام الخلافة في الأندلس . 

وني أوائل النصف الأول للقرن الخامس الهمجري الحادي عشر 
الميلادي» أعيد بناؤ ه واتسعت ارجاؤ ه في أيام الوزير اليهودي صاموئيل بن 
نجرلو( ٤٤۷( )م۱۰٥۲ - ٤٤۳‏ - ٩١١۱م).‏ 

ثم نمض الأمير الزيري عبد الله بتحسينه» بعد أن تأثر با شاهده في 
قصر بليلوس المسيحي الذي استولى عليه . 

ورد ذكر هذا الحصن مرات عديدة في أثناء النزاعات والصراعات 
اللحتدمة بين الأسبان والمرابطين والموحدين ء وقد كانت مساحته صغيرة في 
تلك الحقبة بدليل ان فرق ابن مشق اضطرت لأن تعسكز خارج اسواره. 

وتدل بعض خخلفات جدرانه وأبراجه المجاورة لبنى الحمراء - 
الجديد ‏ على ضعف بنيانه وبساطة مواده التي شيد بها. 

وعندما دخل محمد بن الأحهر (بني نصر) غرناطة في رمضان ٠۳١‏ - 
۸م اقام ي قصبة بني زيري التي كانت في مدينة غرناطة نفسهاء » لکنه 
يدخر وسعا في انشاء 5 قصر الحمراء بفترة زمنية قياسية في اسرع وقت 
مستطاع . 

لقد بدیء العمل في انشاء قصر الحمراء بعد أشهر قلائل من دخوله 
غرناطةء وكان المبنى المحديد ختلف اختلافا بينا عن الحصن القديم ني 


وسائده تله وسعته وجوانہه وملحفاته » فا لحمراء اكثر من حصن وقصر معا > اغا 
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مدينة استراتيجية كاملة» ومركز وقاعدة الحكومة العربية الاسلامية - دولة 
بني نصر-» كما كانت مدينة الزهراء في قرطبة» والمدينة الزاهرة وقصبة 
المونحدين في مراكش . 

وفي مقابل الجي التجاري لمدينة غرناطة» تقوم قصبة اخرى » رُٽب 
وغدل بناؤ ها واضيفت اليه مبان جديدة اخحرى لتخطي حاجات بني نصر 
وتستوعبهم بعد تأسیس وارساء دعائم ملکهم . 

ولقد احتوت بالاضافة إلى القصور الملكية ‏ على المصالح الحكومية 
والادارية ودار الضرب للمسكوكات وثكنات الحرس ودواوين اخرى وجالس 
كبارالموظفين. وكل ما يحتاج اليه الاتباع وا لحجاب والمراسلين» وما بحتاج 
اليه العامة من المصانع والحوانيت والحامات والمسجد الكبير. 

وقد قام محمد الأول وتحمد الثاني بتشييد الأسوار اللخارجية ء وفي فترة 
حکم یوسف الأول (۸۳۳ ۔ ١٥٥ھ‏ ) (۱۳۴۳۳ ۔ ٤٣۱۳م)‏ شیدت آبراج 
قهارش وبرج المطرقة والقنديل» والأبواب الثلاثة الكبر ى: باب الشريعة - 
باب الطباق الثلاثة ‏ باب السلاحء آما برج المسين Peinador‏ ققد اتمه 
السلطان عمد الخامسسن . 

القد احذت الأسوار المحيطة بأعلى الهضبة شكلها النهائي في منتصف 

القرن القامن الهمجري > الرابع عشر الميلادي > وقد شیدت وسائل للدفاع 
عن قصور الحمراء» حي بنيت قواعد المدافع خلال القرن الخامس عشرء 
وقد شيدت تلك المصاطب _ القواعد ‏ عند اسفل البوابات الثلاث 
الكرى. 

إن ثلاثة من أبواب الحمراء تؤدي إلى الخارج وهي أبواب:. 
الشريعة. والطباق الثلائةء والقمم المسئنة. أما باب السلاح فھووحد: 
الذي يصل الحمراء بمدينة غرناطة . 

إن لأبواب الحمراء نمنباً معهارية ضخمة من كتل المباني الحجرية 
وتتضمن الدهالير المقباة ذوات الانثناءات والتعرجات وإلالتواءات الكثيزة 
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واحياناً تتقاطع » وهي تعتبر من أرقى نماذج الأبواب في العمارة العسكرية» 
ولباب الشريعة - وهو خال من الأبراج - عقد جميل ودعامة عالية . 

أما الأبواب الاحرى فلا تختلف كثيرا عن معظم الأبواب الكر ى 
التي شيدها الموحدون او المرينيون في مراكش» ولا سيا عندما يكون ما 
برجان . 

والأسوار الخارجية العالية ها مشى للحرس له دورة تعلوها الشرفات» 
ولا يخفی ان توزیع الابراج في الأسوار غير متساوء فهي مقامة عند مسافات 
ختلفة » وتتوسط المسافة بين البرج.والآخر قرابة هسين متراً. 

ومثلا ذکرنا آنفا ان لبعض الأبرا اج طباقا عالية وهذه تشتملى على 
قاعات كبرةء من اهمها قاعة العرش اوقاعة السفراء (قأارثن] التي تشغل 
الطاب العلوي في برج مربع وكبيرء وهذه القاعة ومثيلاتما نوافذ كبيرة تطل 
على غرناطة وعلى البرج. 

وعند هذا النشزالرائع تنتهي جبال سيرانيفادا ذات المناظر الخلابة 
التي طالما تغنى بها شعراء غرناطة من امثال ابن الخطيب ابن زمرك 
وغبر هما . 

ان هذا ا الخلاب الذي مججمع الحبال والوديان والسهول الانبار 
والغخابات تتوسطه الهضبة التي ارتفحت عليها مباني الحمراء» ويبلغ طول 
المضبة ۷١‏ ترا وعرضها جوا ۰ مترا. 

وبدا العمل في تشييد قنطرة كبيرة لنقل المياه من الجبال المجاورة إلى 
الهضبة » وكانت المياه متوافرة في كل مكان في المدينة وفي قصور الحمراء . 

ان قصور الحمراء لم ينته العمل منها في أيام محمد بن الأحمرء بل 
انتتهت في ايام انه الامر محمد الثاني (1۷۱.-۷۰۱)ه (۱۲۷۳- 
«(p۲‏ ومنذ تلك الحقبة م يغير ملوك : بني الأحمرقاعد يم الفخمة 
والمنيعة حتى غادروها نہائیا في عام ۹۲٤۱م‏ . 

والحمراء قبل کل شيء تعتبر حصنا استراتيجي ا منيعاًء ان هذا 
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ا لحصن ذو الأسوار والأبراج المنيعة الذي حيط بالحمراء من اقوى وانضج ما 
عرف في فن العإرة الحربى . . انه وحده يستحق العناية والدراسة . 

أما الفناء الكبير الذي تضمه الساحة في الداحل والذي ينحدرعلى 
كلا الجانبين من المضبةء كان مقسع| إلى ثلاثة أجزاء : فالى الغرب يقع 
مجمع من التحصينات المترابطة المتاسكة أي - القصبة - وفي أعلى جزء 
كانت تقع مباني قصور الحمراء» وعلى السفوح المنحدرة للهضبة والتي تمتد 
في ناحية الشرق تقع مدينة غرناطة . 


الحصن والأسوار والأبراج : 


عند طرف الل المواجه ۷6۵ تقم القصبة حصنا منيعاً وهي مستقلة 
تغاما عن بقية الحمراءء وقد اشتملت على مساحة كبيرة كأرض لتدريب 
الحند للاستعراضصات الحعسكرية» وقد افيمت فيها بعض الدور الصغرى 
بعد ذلك . 

ربط ذه الساحة سورمتيع مطل الشكل» مشتماة على مراع 
وستائر من الجدران المرتفعةء تكتنفها الأبراج وتدعمها ثلاثة أبراج شاخة 
ومقباة وإلى الشرق سور خارجي آخرء وطمذه القصبة بوابتها الكبر ى المؤدية 
إلى الخارج. 

أما الأسوار التي تحيط بقصور الحمراء كلها والتي تكملها القصبة طبعا 
في ناحية الغرب فهي منيعة ومشيدة بالحجارة الصلبة وتتألف من جدار واحد 
فط . 
ان هذه الأسوار شاهقة وتكتنفها الأبرا اج التي يبلغ عددهاثلاثة 
وعشرين برجأ كبيرأء يكون الطابق العلوي لمعظمها حتويا على الردهات. 

وفي] يلي ندرج أهم أبراج القصبة وأبواها: باب الحراسة - باب 
السلاح ‏ باب التكريم - البر ج المهدوم - برج الدراق - باب الشريعة - باب 
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النبيذ - باب المطرقة - بهو السفراء (قمارش) -برج السفر - برج متزين 
الملكة - برج النساء - برج البرطل - برج القمم المسننة - برج الحديد - برج 
القنديل - برج الأسبرة - برج الأمبرات - برج الماء - برج الطباق السبع 
(القدور) - برج الطليعة - برج الرؤ وس . 

وحول برج الأسبرة الذي تطلق عليه أيضا تسمية - برج أبي 
الحجاج -» نرى بأن هذا البر ج احتفظ من الخارج بمظهره الأصلي» وله 
باب فخم تقش لی ر الكتابة: 

. . الباسل ابي عبد الله الغني بالته » ابن مولانا أمر المسلمين 
الان الحليل. الملك الأصيل. ذوالمحامد والمناقب. والعطايا الجزيلة 
والمواهب» الحامي الديار: القامع أعداء اله الكفارء أبي الحجاج ابن مولانا 
السلطات المعظم». . 

٠‏ وفي احدی غرف البرج نقرأ الآية الكريمة: بسم الله الرحمن 

الرحيم «انا فتحنا لك فتحا مبينا. . .» 

وفي البرج الذي يليه من ناحية الشرق. وهوبرج الأميرات نقوش 
بالدعاء للسلطان ابي عبد الته المستغني بالله وهوعلى الأغلب السلطان ‏ 
عمد الغني بالله . 

ويعشبر باب الشريعة هوالمدخل الرئيسي لقصرالحمراء اليوم» وقد 
نقش على قوسه سطران» کتب فيه بخط اندلسي متشابك العبارات 
التالية : 

«أمزببناء هذا الباب المسمى باب الشريعة» أسعد الله به شريعة 
الاسلام كا جعله فخراً باقياً على الأيام» مولانا أمير المسلمين السلطان 
المجاهد العادل بو ا لحجاج يوسف ابن مولانا السلطان المجاهد المقدس ابي 
الوليد ابن نصر كافي الله في الاسلام صنائعه الزاكية وتقبل اعماله الجهاديةء 
فتيسر ذلك في شهر المولد المعظم من عام تسعة وأربعين وسبعمائة » جعله الله 
عزة وافية وكتبه في الأعيال الصاخة الباقية . . ١‏ 
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يقابل هذاالتاریخ ۷٤۹4‏ هسنة ۱۳٤۸‏ م» والسلطان يوسف أبو 
الحجاج هوأعظم سلاطين مملكة غرناطةء وقد حكم في الفترة (۱۳۳۳ _ 
٤‏ م). وقد شيد أفخم اجنحة الحمراء واحملها. 

ووراء باب الشريعة جاز معقود. يوجد فيه حراب من الناحية 
اليمنى . وفي نهايته مضلى . وقد صنعت به لوحة رخحامية اشير فيها إلى 
حصار غرناطة رتسليمها للملكين الكاثرليكيين فردیناند وایزابیلا عام 
۲م 

ئم نصل إلى باب الخمر وهو اسم مستحدث ۔ استحدثه الاسبان فے| 
يمينا قصر شارلکان (شارل الخامس) الدي بني مؤخرا بعد سقوط غرناطة ء 
والذي هدم جانب من قصور الحمراء من أجل اقامة هذا البناء الدخيل . 
نصر. ويرد الل الله ايشا تغييد باب الشريمة لزي إل 
الشارع. ومنه تعر إلى ساحة الحب (صهریج المياه) . 
وباب الشريعة بوابة يتمثل فيها الاسلوب المعهاري العربي ويرتفع 
قرابة خمسة عشر مترا يو دي إلى وسط مباني الحمراء . إلى الميدان الواقع بين 
القسم العسكري من مبانيها أي الأبراج. والقسم ل وهي الدور 
وا لحدائی ودوائر الدولة ومؤ سنساتما. 

يدخحل الزائرون‌اليوم إلى قصورالحمراء عن طريق مريشبه المنزل 
يژ دي إلى دهلیز قصیر.. وسعه تصل إلى فاعة- المشور. 

ان هذا الجزء الذي دخلناهء م يكن أهل غرناطة يدخلون منه ذلك 
لأن الققاعة التي تعرف الان بالمشور كانت وسط سلسلة من القاعات 
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والاهاءء وقد تہدمت اغلبهاء فكان أهل غرناطة يدخحلون من باب احرف . 
نهاية ساحة الحب. 


مجموعة قصور الحمراء : 


لقد شيدت مباني الحمراء الأولى في القرن السابع الهجري - الثالث 
عشر الميلادي» وقد خربت تلك القصور لتقوم علها قصور الحمراء التي 
بناها بنو تصر بعدها وهى الخالدة إلى يومنا هذا والتى تتحدث عنها. 

فقد كانت هناك مجموعة من مباني الحمراء» كانت تقع في الغرب» 
ودمرت منذ زمن» وقد كشفت التنقيبات الاأثارية منذ سنوات عن اسسهاء 
ویبدومنها فناء مربع › تطل عايه عدة قاعات صخيرة» وإلى جانيها مسجد 
صخير» وتتبع المسجد ساحة كبيرة عرفت بساحة المطرقة » بحده شالا سقيفة 
تؤدي إلى ردهة كبيرة تقع في أعلى أحد الأبراج المتصلة بالسور المخيطة 
بالحمراء. 
تلك هى مجموعة المباني المندثرةء اما القصور الحاليةء فتتألف من 

مجموعتين اخريين» شيدت كل جموعة حول مساحتين على اور عمودية 
کبری. o.‏ 

إن الملجموعة الأولى تتجسد في دور قمأارش (السفراء) يسبقها بهو 
المشورء» وساحة صغيرة» وقد قام بتشييد البناء السلطان يوسف الأول . 

أما المجموعة الثائية فهي فصر السباع الڏي تتوسطه ۰ ساحة السباع» 
وقد شيده السلطان عمد الخامس . 

وهناك بعض ا لحمامات القديمةء ومسجد يصل بين المجموعتين 
امذكورتين آنا واللتين شيدتا في القرن الرابع عشر. ٠٠‏ 

أما (المشوں فقد تم انشاؤه فی عام ١٣۱۳م‏ کا تشهد أبیات شاعر 
الحمراء الوزير ابن زمرك الغرناطيء وهوالمكان الذي خضص في القصر 
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.للموظفين الذين يعاونون الك ف ادارة شؤوك الدولة العربية الأسلامية 
لقد تغيرت سات (المشور) الرئيسية ولم يبق منها سوى بعض زخارفه 
الحصية» وفسيفسائه الرخامية » وفي شعار بين الأهر وبعض ما تبقى من 
النقوش العربية. 
إن أهم ما تبقى من المشور: القاعة الكبر ى» وفيها نقش باسم 
السلطان عمد الملقب بالغنى بالته » يتضمن أبيات الشعر التالية : 


فقشحت للفتح اللبين و حسن صنع أو صنيع 


أثر الامام عمد ظل الاله على المحميع 

ويوجد خلف قاعة المشورمصلى يتفظ إلى اليوم بمحرابه الرائع ء 
تتصدره العبارة التالية : «أقبل على صلاتك ولا تكن من الغافلين» . 

وني المشور توجد - القاعة المذهبة - نسبة إلى الزخحارف المذهبة الق 
ازدانت بهاء وهناك ساحة إلى جنوها تقع سقيفة ها بابينء الأيسر: يؤدي 
إلى قاعة صغيرة تقود الزائر إلى ساحة الرياحين (ساحة السفراء) » والباب 
الايمن : يؤدي إلى المدخحل الأساسى الأول للقصر وقد سدت معالمه 
اليوم» وفوق الباب ذي الدفتين» طراز من الخشب نقشت عليه هذه . 
الأبيات : ۰ 


وأبيات ابن زمرك الغرناطى الى وصف فيها قاعة المشور» تعتر 
الوصف الوحيد الباقي لديناني هذه القاعة» كا كانت عندما فرغت من 
انشائها يد الفنان العربى : 
به البهوقد حازالبهاء وقد غدا 
به القصرافاق السساء مساهيا 
وكم حلة قد جللته بحليها 
من الوشي تنسي السابري اليسمانيا 
وکم من قسي" ني ذراه ترفعست 
على عمد بالنور بات حواليا 
فتقحسبها الأفلاك دارت قسیها 
تظل عمود اللصيبح اذ لاح بادا 
سواری قد جاءت بكل غريبة 
فطارت با الأمشال تجري سواريا 
به الملسرمسر المسجلو قل شف نوره ) 
فيجلو من الظلاء ما كان داجيا 
إذا ما أضاءت بالشعاع تخاها 
على عظم الاجرام مہا لآليا 
أما ساحة الربجان أو(السفراء)» فانها من عجائب الحمراءء بل 
اعجبهم جميعاًء حيث تتوسطه ا بركة مستطيلة الشكل وأحواض قحف 
بجوانبها أشجار الرمحانء بناها حمد انامس . وقد نقشت في زوايا ساحة 
الرياحين هذه العبارة التالية : 
«النصر والتمكين» والفتح المبون لمونا أبي عبد الله أمير ا مو منين»› 
ونفعشت ايضا الآية الكريمة: «وما النصر إلا من عن 1 العزيزالحكيم». 


١‏ القسي : أقواس صغيرة قامت عليها قبة سقف امشو وقد زالت تلك القبة الآن. 
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ونقشت على الأفريز الرحامي الأوسط للساحة قصيدة من ثي عشر 
بيتاً وهذا مطلعها: 
تارك من ولاك أمر عباده 
فأولسى بك الاسلام فضلا ونع 


وقد نقشت فوق الأبيات وتحتها عبارة : «ولا غالب إلا الله» باستمرار. 
وي دي باب ساحة الرياحين الشمال إلى وصخیر يسمی ہو 
البركة. به قبلة زينت بلقوش قشيبة . 
ويفضي بهوالبركة من الناحية الشيالية » إلى أعظم أاء (قاعات) 
ا لحمراءء وھو بہو السفراء أو بو قيارش . 
إن اروع ما في بهو السفراء زخارف قمته التي ما زالت حتفظ بنقوشها 
الأصلية» أما نقوش الجدرانء فمع جماها ليست إلا تجديدا مقلدا لنقوشها 
القديمة. 
لقد نقشت في عقد باب قاعة السفراء العبارات التالية : 
«الحمد لله على نعمة الاسلام» و«العز لولانا ابو الحجاحج عز نصره» . 
ونقشت الأبيات التالية في جانب العقد الأيمن بعد عبارة «الحمد 
للم ٠‏ ۰ ) 
فقت الحسان بحليتي وبتاج 
وهوت إلى الشهب ف الأبراج 
يدو اناء الملك فحي كعابل. 
في قبلة اللمحراب قام يناج 
ضمنت على مر الزمان مكارصسي 
ذي الأوام وحاجة اللحتاج 
نکاننني استقريت اثار الندى . 
من كف موانا ابي الحجاج 


AMA 


لا زال بدراً في سائى لائسحا 
ا لاح بدر في الظلام الداج 
نقشت الأبيات الأتية في جانب العقد الأيسر بعد عبارة «الحمد 
لله ) : 
وقسمت أتأمل صانعي ديباجي 
من بعد ما نمت جواهر تاجمي 
وحكيت كرسي العروس وزدتسه 
ال ضصمتت سعادة الأزواج 
من جاءني بشكو الظقمأً فموردي 
صرف الزلال العذب دون مزاج 
فكأنيى قوس الغخء إذا بدا 
۰ والشمس مولانا أبو الحجاج 
لا زال محروس المهابة ما غدا 
۰ بيت الاله مثابة الحجاج 
ونقش في الدائرة العليا للبهي العبارة التالية بشكل متكرر: «عز 
لرلانا اللطان ابي الحجاج». ۰ 
ونقشت في أسفل مدار القبة بحروف بيضاء النص الكامل لسورة 
املك في القران الكريم : «بسم اله الر حن الرحيم . . تبارك الذي بيده 
املك وهوعلى كل شيء قديرء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم 


اق الرحن من تفاوت فارحع ابصرهل تری من فطور ل ثم ارج البصر 
ا وجعلشاها رجو شیاطین واعتدنا اما عذاب السعي وللذین 
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وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سآضم خزنتها الم يأتكم 
نذير قالوا بلى قد جاءتا نذير فكذبنا وقلنا مأ نزب الله من شيء ان انتم إلا 
في ظلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيرء ان 
الذين يخشون رمم بالغيب هم مغفرة وأجر كبير ء واسروا قولكم أو أجهروا 
به انه عليم بذات الصدور. الا يعلم من خلى وهو اللطيف الخبيرء هو 
الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوافي مناكبهاوكلوامن رزقه واليه 
اللشور. أمنتم من في الساء ان خسف بکم الأرض فإذا هي تمور. أم امنتم 
من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذيرء ولقد كذب 
الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات 
ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحن انه بكل شيء بصير أمَن هذا الذي هو 
جند لكم ينصركم من دون الرحن ان الكافرون إلا في غرور امن هذا 
الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل جوا في عتوو ون ر أفمن يمشي مکبا 
على وجهه آهدى آمن يمشي سويا على صراط مستقيم . قل هوالذي 
أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصاروالأفشدة قليلا ماتشكرون. قل هو 
الذي ذراكم في الأرض واليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين. قل إنم| العلم عند الله وانم] أنا نذير مين فلا رأوه زلفة سيئت 
وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون» قل أرأيتم إن اهلکني 
الله ومن معي أورحمنا فمن بجير الكافرين من عذاب أليم » قل هوالرحمن 
آمنا به وعلیه توکلنا فستعلمون من هوي ظلال مبین» قل أرأيتم إن أصبح 
ماؤ كم غورا فمن يأتیکم ياء معين» . صدف الله العظيم . 

٠‏ وعلى جدار المشرفيةء وهو الحدار الشمالي للبهو نقراً هذه العبارة وهي 
توشح اعلى الجدار: «النصروالتمكين والفتح المبين مولانا ابي الحجاج مير 
المسلمين نصره الته» . . . بشكل متكررمرارا. 

وبقش في حيط البهوشعاربني الأحمر- بني نصر: «ولا غالب إلا 


۹ 


الله»» ونقشت ابيات شعرية في احدى فجوات القبة السفلى هذا مطلعها: 
تحييك مني حین تصسبسح أو مسي 
غور المنى واليمن والسعد والأنس 
وبق TT‏ نقشت في الفجوات الأخحرى مقابل الأنيات الشعسرية» العبارة 
الأتية : «التصر والتمكین والفتح المبين لمولانا أبي الحجاج أمير المسلمين أيد 
الله أمره وعز نصره» . 
ويفضي بو البركة من ناحيته اليمنى إلى فناء سفلي يعرف بفناء 
السرو. وقد زرع الاسبان فيه بعض أشجار السروء وإلى جانبه يقع جناح 
الى امات السلطانية العربية . 


حامّات احمراء: 

روع امسات العرية ظا اكك س ية ية رة راک سم فة 
قصر الحمراءء وتضفن عليها سحرا وجاذبية مثلها تفعال الأزهارفي الحنان» 
فتصورا منظر جنه داحل جنه احرى, 


ان حامات الحمراء 0 على اانه اقسام وهي : 
1 الاأستراحة الغرفة الدافثة 
۳ . الغرفة الساخنة. 


أماقاعة الاستراحة ف اجام يميه الاشبان قاعة السريرين. 
لالران اا اللختلفة» وا هذين السريرين عقدان صخرران متجاوران. 
يقومان على عمد ثلاث . .غاية في الدقة. والرشاقة . اثنان منه)ا على. الجانيين 
١‏ - قام الاسبان باستحداث هذا الفناء. 


~۹ 


لصق الجدارين. والشالث في الوسط. وأمام السريرين تافورة مياه» ونعتبر 
هذه الردهة وهي ف العادة استراحة» مجلس فيها الساعلان قبل أن مضي 
إلى الغرفة الدافئةء ويحتمل ان تكون خلع للثياب. علاوة على کونہا جلسا 
لللطان لبعض الوقت بعد الفراغ من الاأستحيام وقيل مغادرة ایام . 

«وقد بقيت بعض اإلقاعات بنقوشها وأصباغها إلى الاآن. وتطل على 
القاعة الساخحنة شرفات كانت تستخدم كمجلس لفريق موسيقي يعزف 
الألحانء بينا الامر والامبرات يسترخون في هدوء» دون أن ينغص عليهم 

أحد هذا اهدوء»". 

إن القسم الثاني من ا مامات هو(الغفرفة الدافة) والتي تلي 
(الاستراحة) مباشرةء وفیها نجد حوضا کبیرا» تتصل به انابیب وجمیعها 
تتصل من الحهة الاخرى بحجرات الوقود» وذلك بطريقة فنية دات تقنية 
عالية ومحكمةء فضلا عن وجود قناة انبوبية مستقلة ننشر العطر في جو 
الیام. 

أما القسم الثالث من ام الحمراء فهو (الحجرة الساخنة)ء وا هي 
الاخری حوض كير تعلوه كوة في الجحدارء و ہا فتحتان» كانتا فيا مضى 
منبعاً للاء بنوعية الساخن والبارد» ان هذه القاعة يوجد في تجويفها التحتي 
والمحيط بها قنوات للوقودء وتعلوها قبة ذات زجاج ملون مع بعض 
الفتحات لخروح البخار. 

وفي الكوة العليا في الحجرة الساخنة نقشت قصيدة من ستة أبيات؛ 
وهي من نظم الوزير الشاعر ابن زمرك الغرناطي : 
اععجب شيءَ حادث او ا 

بض الأسد ببيیت النسي 
١‏ - رحلة إلى بلاد الاندلس ۔ احمد عبد الرحمان الساوي صل ٠٠٤۱‏ 
١‏ شواهد من الفن المعياري الأندلسي في عصر السلطان أبي الحجاج يوسف (۷۳۳ - 
0م ).د. محمد کیال شبانة - مجلة منبر الاسلام - تموز ٠۱۹۷۱‏ ص ٦1٤-۱١۹‏ . 
۳ 


تقاسے| وصهیى علااه فمسن 


ونوجد ف هذه الحامات بعضں النقوش الخطية الأثرية لبنی نم نصر: 
وولا غالب إل الله) . 
ومنہا ححم ساثرة من مشل : الله عدة بكل شدة»» ومنها دعاء نشي ء 
هذا الجناح الرزائع من الحمراء مثل : «عز لمولانا أبي اخجاج». ومنہا ایات 
٠‏ قرآنية كريمة كقوله تبارك وتعالى : «نصر من الله وفتح قريب» . 
ان بعض النقوش والزخارف الكتابة تشر إلى دور أبي الحجاج في 
اکال ما نقص من بنیان هذا ایام . 
- وفي استعراضنا لأقسام واجنحة قصر الحمراءء نصل الأآن إلى (قاعة 
الاخحتين). وتقع شرقي فناء الہ ر كة ونصل إليها من باب الفناء الشرقى من 
رواق معتم . . ويقال انا سميت كذلك لاحتواء أرضها على قطعتين 
متساویتین وفریدته تون من الرخام» وقد نقش عند مدخلها با خط الكوفي 
عبارة : رولا غالب إلا الله » بشکل متکرر. ونقشت تلاك المبارة أيضا حول [ 
جدرا ا في الاسفل والاعلى. وشش حتها: عض الابيات المقتبسة من 
قصيدة الوزير الشاعر ابن زرا الخرناصي رازه رایع من تع 
الطيب للمتري صر Ve ۹ - ۷٠٠١‏ تراجع ' تقعسيدة كاملة) . 
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ويحيط بقاعة الاحتين عدة شرفات. الشرفة الرئيسية تطلق عليها 
تسمية منظرة داراشا أوليندراشاء ويقال ان الاولى تحريف لدارعائشة» 
والثانية لعين دار عائشة . 

وتؤدي قاعة الاخحتين من باا الجنوبي إلى اروع تحفة جمالية في 

الحمراء» وهو جناح بهوالاسود اوساحة السباع » وقد قام بانشائه السلطان 
محمد الغني بالل الذي تولى السلطة في عام ۷١٠١(‏ - ١١١٠م)‏ وتو سنة 
)۷4۳ ۳۱۳۹۱۰ )۰ حیٹ نری اسه منق وشا في کشیر من مواضع هذا 
الجناح الجميل . 

«وشاءت الاقدار ان يظل هذا القصر - أي جناح الاسود ۔ سلب ل 
يلحقه أي تدمير كالذي اصاب الع|ئر العربية الأسلامية بالاندلس» عقب 
حركة الاسترداد الاسبانيةء وذلك لأنه اتخذ مسكتاً للملكين الكاثوليكين 
فرديناند وايزابيلاا عقب نكسة سقوط غرناطة عام ۹۲٤۱م‏ فی یدما» . 

ان زائر بهو السباع يصل اليه من باب صغير مفتوح في الجدار الفاصل 
بينه وبين بهو الرياحين - السفراء - الذي كان المقر السياسي الرسمي لرؤ ساء 
الدولة العربية الاسلامية في غرناطة» وكانت تضفي عليه الناحية 
الروتوكولية» حیث تقام فيه مراسیم الاستقبال الرسمية في قاعة السفراء بږ ج ۰ 
قمارش مطل على البركة المستطيلة المحاطة بشجر الرحان» والتي تحدثنا عنہا 
آنفا > فإذا عبرنا هذا الباب وجدنا أمامنا بهوالسباع وهو القصر الخاص 
بسکنى السلاطین» وقام بتشیيده السلطان محمد الخاسن -٠۳١٠٣٤(‏ 
۸ -۔ ۱۳٣۱‏ ۔- ۱۳۹۱). کا یستدل من النقوش الكتابية التى تزين 
الحدران. ۰ 

بو السباع عبارة عن فناء حيط به مر ومن خلفه القاعات والغرف. . 

لفناء مستطیل تبلغ ابعاده ۱۲× ۷۳ ×ه ,۲ مء وتسوسظه تافو 
لنت هرت الفاق وهي الو ا 
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وتبدوناقورة السباع كقطعة كبيرة من الرنحام يبلغ قطرها ه , ٠١‏ 
قدماء وعمقها قدمان ويدورحول حافتها العليا من الخارج نقش عربي 
يتجسد في أبيات من الشعر للوزير الشاعر ابن زمرك الخرناطي سندرجها في 
بعد . 

وحمل هذه القصعة الناعشرأسداء يبلغ ارتفاع كل واحد منبا 
قدمان ونصف تج الماء من أفواهها حيث تنساب في قنوات تصل إلى 
نافورتين احداهما بخرفة ‏ بني السراج والاخحرى في غرفة الاختين» کا تصل 
أيضاً إلى نافورتين أسفل الكشكين وبکل كشك نافورة من الرخام. , ٠‏ 

ومحيط بالبناء عمد تبلغ 11 عموداً موزعة حوها فرادی آومٹنی أو 
ثلاث أورباع» وحميعهامن الرخام الأبيض› ويبلغ طول العمود الواحد 
عشرة أقدام » وتمتاز برشاقتهاء وتقَرأً أحياناً فوق تي جانا عيارة «ولا غالب إلا 
الله » شعاربني الأ حمر وبالفناء کشکان» كشك بکل ضلع › وارتفاع کل 
منہے)| ۲۹ قدماء ویتکون من ١۲‏ عقدآمن المقرنصات محملها ۰ عمودا 
ذات تيجان مزينة بنقوش كتابية ومزخرفة با لحص ال مخرم » وقبة الكشك 
نصف كروية ومزخرفة بمتشابكات من نجوم واشكال متعددة الأضلاع 

ومن خحلف هذين الكشكين والاعمدة المقامة حول الساحةء مر 
عرضه ١‏ ,۷ قدم» ويدورحول الساحة ومن ارتفاع واحد» كورنيش من 
الخشب المزخحرف الذي يحمل الحائر (الرفرف) المحمول على كوابيل 
مزخرفة .. ١‏ ا 

وتوجد في الساحة ‏ أي فناء الاسود - طائفة من المنقوشات التي كتبت ' 
با خط النسخي والكوفي على الحدران والأعمدة والنافورةء وسندرجها في 
نقش شعار بني نصر: «ولا غالب إلا الله» با لخط النسخي والكوفي» . 
في الجحانب القبلي خحلف الأعمدة» وفوق تيجان الأعمدة التى تحمل القبةء 
كذلك على رؤ وس جيع الأعمذة الاخحرى» ونقشت العبارة الآتية على كل 
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عمود ثان : «عز لرلانا السلطان ابي عبد الله الغني بالله » . 
ونقش على الأعمدة التي تحمل القبة المواجهة ‏ البحرية - «ولا غالب 
إلا القه»» ونقش على رؤ وس الاعمدة في المجموعتين الاخريين : «عز ل ولان 
السلطان أبي عبد الته الختي بالله». 
وإلى جانب هذه الأدعية التي تمجد أبي عبد الله الغني بالته » منشيء 
هذا البهوالبديع» نقشت قصيدة شعرية فوق داثرة قصعة النافورة التي 
تحملها السباع» وتضم اثني عشربيتأء وهي من نظم الوزير الشاعر ابن 
زمر الغرناطي : 
تبارك من أعطسى الامام تحمدا 
مغخاني زانت با لجال المغانيا 
9y‏ فهذا الروض فيه بدايع 
أبى الله أن يلقى لما ا لسن ثانيا 
ومنحوتة من لؤلؤ شق نورها 
تجلى بمرفض الجن النواعيا 
يذوب لجبن سال بين جواهر 
غدا مشلهافي الحسن أبيض صافيا 
تشابه جار للميون بجان . 
فلم ندر منہ) کان جاريا 
ر تر أن الاء جري بصمحها 
وكا مدت عليه المجاريا 
وغص بذاك الدع إذ حاف اشيا 
رهل هي في الت حقيق غير غمامة 
تقيض إلى الأاسادمنها السواقيا 
وقد اشبهت كف الخليفة إذ غدت 


تفيض إلى أسد الحياد الأياديا 


فيا من رأى الأساد وهي روابض 
عداها الحهياعلى أن تكون عواديا 
ويا وارث الأنصار لا عن كلالة 
تراث جلال يست خف الرواسيا 
عليك سلام الله فاسلم لدا 
تجدد أعيادا وتبلى أعاديا 
وفي منتصف الحانب الجنوبي من بهو الأسود» يقابلنا مدخحل قاعة بى 
السراجء تلك الاسرة التي كان ها دور حطير في نهاية تاريخ غرناطة العربي 
والاسلامي» ولعبت دورها هذا في أيام السلطان ابي الحسن وابنه ابي عبد 
الله الصغر . 
تعلوقاعة بني السراج - مستطيلة الشكل - قبة مضلعة وفي جوانبها 
كوات صغيرة» وقد نشت في داثرة القبة الوسطى عبارة «ولا غالب إلا الله » 
بالخط النسخي والكون . 
وتطالعنا أيضا ني قاعة بني السراج: أببات شعرية من قصيدة ابن 
زمرك الغرناطي : ۰ 
فقتحسبها الانلاك دارت قسيها' 
تظل عمود الصبح إذ لاح بادیا 
تيت له كف الشريا معيلة 
ويصبح معتل النواسم راقيا 
ووی النجمم الىز هر لوثبت به 
وم تك في افق السسعء جواريا 
وتتوسط قاعة بني السراج بركة في وسطها نافورة» وهذا الحوض 
مستدير الشكل ومصنوع من الرمر. 
ويقال ان هذه البركة قد طافت بدماء آفراد بني السراج أيام الأحداث 
الدامية والفتنة الأهلية التي حدئت في غرناطة . 
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ويبدو الا رار واضحا لا شك إنه إحمرارالرخام في قاع الحوض» 
ولكن يقال بأن ذلك الا-مرارينسب إلى دماء بني السراجء حيث ان هذه 
البركة الصغيرة امتلأت بدمائهم . 

أما (قاعة الملوك) فير ز مدخلها في الناحية الشرقية لبهو الاسود 
وتعرف أيضاً بقاعة العدلء ومدخلها عقد مثلث الجوانب وا ثلاث عقرد 
أوحناياء وقد رسمت في سقف الحنية الوسطى منها صورة عشرة فرسان 
مسلمين يلبسون العمائمء وججلسون على الوسائد» وتتسم هيئاتم بالوقار 
والمهابة . ويقال إن هذه الصور تش ملوك غرناطة العشرة الذين تولوا الحكم 
قبل أبي عبد الته » أومم محمد الحني بالله » وأخحرهم السلطان أبو ا لحسن والد 
أبى عبد الله الصغير . 

وني شمال قاعة الاحتينء وشمال بهو الاسودء تقع منظرة اللندراخاء 
ونشاهد في عقد المدخحل فجوتين» نقشت بينها عبارة «ولا غالب إلا الله»» 
ونقشت في كل من | أربعة أبيات شعرية » أما صحن نافورة اللندراحا فقد 
نقش عليها قصيدة من تسعة عشر بيتا وهذا مطلعها : 


لجة عظينمة ساحلها من بديم المسرمرالمنتشخب 


وهناك رواقا بين قاعة الاختين وبين منظرة اللندراخحاء فيه باب يؤدي 
إلى ساحة مستطيلة ء انشأت أيام الامبراطور شارلكان. وفي هذه الساحة 
بابان يو دي كلاهما إلى الطبقة العليا التي تقع فوق جناح الحمامات. ويتصل 
هذه المساحة رواق ضيق يؤ دي إلى «متزين الملكة»» ويقع متزين الملكة 
تحت برج المتزين الذي برجع إلى عصر السلطان يوسف ابي الحجاج» وقد 
انشأ متزين الملكة - وهو مو صخر منخفض السقف. في القرن السادس 
عشر بعد سقوط غرناطة » ورسمت على جدرانه صور وزخارف مسيحية » 
وتطل شرفة المتزين على مدينة غرناطة ومروجها الساحرة. 

۰ 


وتقع في حارج الحمراء حرائب «الروضة». أومدفن ملوك بني نصرء 
وهي واقعة في جنوب شرقي ساحة السباع » وعلى مقربة من كنيسة سانتا 
ماريا التي شيدت فوق موقع مسجد الحمراء . 

لقد كان المسجديقع في وسط الهضبة» جنوبي الروضة» وقد امر 
بتشييده السلطان محمد الثالتث (۲ ۰م -۱۳۰۹م)ء وقد بني على ابدع 
طراز وفق ريازة عربية اسلامية متكاملة » ولا احتل الاسبان غرناطة تركوا 
السجد على حاله فترةء ثم اقاموا هیکلا فيه واستعملوه کنيسة» ثم هدم في 
عام ۷۲٣٠م‏ فی عصر فيليب الثاني ابن شارلكان واقيمت مكانه كنيسة سانتا 
ماريا ذات البر ج الشاهق الذي يعلومباني الحمراء. 


جنة العريف : 


وعنسد انتهائك من زيارة قاعات الحمراءء وحرجت إلى (جنة 
العريف). وهو منتزه الحمراء؛ وفيه قصر شيد في أواخر القرن الثالث عشر. 
وزين على يد السلطان أبي الوليد اسماعيل ملك غرناطة الذي كانت فترة 
ولایته في (۱۳۱- ۱۳۲١‏ م): 


ويقع هذا القصرفي شال شرق ي الحمراء» فوق ربوة مستقلة وهو 

يشرف على الحمراء» والوصول اليه يتم من خحلال طريق طويلة صاعدة 

تظللها الاشجارء وتدخحل اليه من مدخحل بسيط» نقشت سورة الفتح في 

القران الكريم على لوحة خشبية كبيرة تحيط بال جنزء الأعلى من رواق 

الدخحل. . ويؤدي هذا المدحل إلى فناء كبير في صدرها مدخل ذوثلاثة 

عقود عريية بديعة الزخارف وقد نقشت في مربعاتها قصيدة شعرية هذه 
۳ 


بعض أبیاتہا : 
قصر بديع الحسن والاحسان 
لاحت عليه جلالة الساطان 
حير الملوك ابوالوليد الملنتقى 
من نخبة الاملاك من قحطان 
القتدي بالطاهرين حدوده 
أتصار خر الخلق من عدنسان 
مته منه علاأاية قد جددت 
منه جال مصانع ومبان 
وقد نقشت آية الكرسي في القرآن الكريم. في الجزء الأعلى من هذا 
العقدء وني القصرتتوزع عدة نقوش متفرقة بديعة» ان قصر جنة العريف 
يعتبر آية في فن الحدائق عند العرب لما يحتويه من تنوع في حدائقه حیث نر 
اشجار الحوروالريجحان والازهار والورود من کل صنف ولون» ووسط کل 
ذلك تقوم برك الماء والنواقر . 
وقد اقيم في بعد أي بعد نكسة غرناطة» » بناء فوق قصرجنة 
العريف. أمرت ببنائه الملكة ايزابيلاء ويغلب اليوم ا-خراب على الطابق 
الأعلى - الدخيل -وقد نزعت نوافذهء ولكن الطابق السفلي - القصر 
العربي الأصلي ما زال صامدأ وشاخاً على الرغم من عرادي الزمن 
وعاولات الوأد والتشويه . 
بقي أن نتطرق إلى (البرطل)» وهولفظ يطلق على مجموعة من 
امباني بقصر الحمراء شرقي بو السباع » وهي تتكون من برج السيدات 
يلاصق قاعة أمامها رواق» وأمام هذه المجموعة بركة ماءء ويلاصق البرج 
عدة منازل صخبرة من الجهة الغربيةء وتوجد في المنزل الأول منها رسوما 
جدارية ثل مناظر صيد وفرق جنود واسلحتهم ونقوش وزخارف هندسیه 
ددذيعه . 
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«ولو وصفنا الحمراء بكل صفات البذاخحة والثراء والŞجال‏ والرونق » ولو 
سميناها حسب اهوائنا دار المفاجات. ثم الفنا فيها الكتب المتعمقة والمدائح 
الطويلة والأشعار البليغة » لما حطر ببال من زارها وتنقل في اجنحتها وشاهد 
روائعهاء أن يتهمنا بالمبالغة واللاسراف» لأن الحمراء لا توصف ولا تمدح» 
بل تشاهد فقط» وأي ذاكرة تقدر على تسجيل واستحضار الاف الصور 
والمشاهد الماثلة في كل مدخحل ونافذة وزاوية»". 

هذا هوقصر الحمراء في غرناطة» أحد صروح العرب الخالدة ي 
الأندلس» ذلك الفردوس العربي السليب. 


¢ 
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¥ 


الفصل الخامس 


غرناطة واثارها الاخرى 


كانت غرناطة اخر معاقل الدولة العربية الاسلامية في الأندلس» وقد 
احکم الاسان الطوق عليهاء فكانت نكستها الأساوية متجلية بسقوطها في 
عام ٠۱٤۹۲‏ م» وعلى الرغم من كل عاولات الوأد والاستلاب الحضاري 
الذي قام به اعداء امتنا العربية» فقد بقيت غالبية أثار العرب في غرناطة 
شاحة وهى تو كد ان العرب امة اعطت التراث الانساني الشىء الكثيرء 
وارسٽت دعائم القيم واركان الحضارة . ا 

فبالاضافة إلى قصرالحمراء الذي يشكل درة غرناطة الخالدةء 
ويمشل صورة حية من يام العرب المجيدة في الأندلس» تبر ز للملا شواهد 
تارخية اخحرى في مدينة غرناطة وهي تفصح عن ماض عربي تليد. 


انتعشت غرناطة كمدينة ناشئة أيام بني زيري قي عهد ملوك 
الطوائف. حیث قام الا میران حبوس ۱١۱۹(‏ -۳۸١۱)م‏ وباديس 
(۱۰۳۸ -۱۰۷۳م) ۰ ببناء سورمنيع بحيط بمدينة غرناطة» وما زال هذا 
السورقائ) إلى حد الأل داحل مدينة غرناطةء حیث یقع فیا بین (باب 
الببرة) إلى (الباب الجحديد)» وتتخلله الكثر من الأبراج . وفي هذا الزء 
من السوريوجد بابان *مارباب المنيتة) و(الباب الجديد > ولتلك الابواب 
اقواس مبنية بالحجارة أو الآجر وتعلوها أقواس مدعمة. ٠‏ 
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وكان قصربني زيري قائ في الحزء العلوي للقصبة القديمة ول يبق 
شيء من هذا القصر سوى صهريج يشتمل على أربعة أقبية وبعض 
الحدران. 

ومن الآثار العتيقة في غرناطة أوالقصبة القديمة الباقية » الحامات 
العربية » وتعرف باسم (الحام الصغير)» وهوفعلا مام صغيرء ولكنه كامل 
الصحن للاستراحة وخلع الملابس» وقي وسطه مغطس» ثم غرفة للاء 
الباردء وقاعة الماء الساحن. تحت عقود صغيرة» ثم الموقد حيث يسخن الماء 
ثم يجري في أنابيب إلى الحجرة الساخنة. 

وقد عثر في غرناطة على خخلقات من أعيال الزخارف بالاضافة إلى 
مجموعة من تيجان الأعمدة . 
اثار المرابطين والموحدين : 

توجد بعض الآثار العائدة إلى أيام حكم المرابطين وا موحدين » حيث 
عثر على بعض القطع الخشبية وا لجصية التي تنسب إلى العصر المرابطي › 
وقد صنعت ببراعة وجمالية عاليةء وهذه القطع الاثرية حفوظة حالیاًفی 
التحف الأثري بمدريد. 
إن الأثر الوحيد المتبقي في غرناطة من عصر المرابطين وا لموحدين هو القصر 
القائم في اقصى غرب مدينة غرناطة » ويعرف اليوم بقصر نهر شئيل . 
اثار بين الأحر : 

إن ابرز وانضج اثار مدينة غرناطة » تلك التي تنسب إلى عهد بني 
نصر (بنو الأحر). 

لقد قام بنوالأحر بتوسيع أسوار مدينة غرناطة» خارج حي البيازين أو 
البياسين . 

وقد شهدت حركة البناء والتعمير في عهدهم حركة واسعة النطاق 
خاصة في نهاية القرن الثالث عشر وحلال القرن الرابع عش الأمرالذي 
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ادى إلى ظهور أروع العائر والصروح» التي اشتملت على أجمل ما عرف في 


الأندلس من زخحارف ومنقوشات . 

يتركز أهم ما تبقى من آثارغرناطة الاسلامية (بعد الحمراء وقصبتها) 
في حي البيازين» وهوما يزال إلى يومنا هذا من أكبر أحياء غرناطة» وقد 
حافظ على طابعه الأندلسي . 

يقع حي البيازين في شال شرقي غرناطة. تجاه هضبة الحمسراءء 
ويفصله عنہا نر حداره» ويمتد على سفح التلال حتى أسوار غرناطة 
القديمة. 

وتوجد في حي البيازين ثلاثة من أبواب غرناطة الاسلاميةء تحتفظ 
بعقودها العربية» وهي : (باب البيازين) و(باب فحص اللوز)» و(باب 
الزيادة)ء ويقع الباب الأخير في ميدان أورحبة باب الزيادة. 

وهناك بقية من أسوار المسجد الجامع في غرناطة وعدد من بوائكه وجزء 
من صحفه. وشيدت على أنقاض مسجد المرابطينء كنيسة سان حوسيه» 
وما زالت مئذنة المسجد القديم قائمة وقد حولت إلى برج لنواقيس 

وما زالت كنيسة سان خوان دي لوس ريس تحتفظ بمئذنة مسجد 
اسلامي آخر يعود إلى القرن السابع المجري _ الثالث عشر الميلادي ٠‏ بعد 
اضافة برج الأجراس اليها. 

ويعتبر (باب الرملة) من أهم الميادين العربية في غرناطة » وفيه 
احرقت الكتب العرية بعد سقوط غرناطة » وباب الرملة ساحة فسيحة 
تحيط مہا المخلات التجارية » وتفرع منه عدة شوارع تحمل أسماء عربية مثل 
(شارع السقاطين) . ) 

- أما (القيصرية) فهي السوق العربية الوحيدة الباقية لحد الآن» حيث 
كانت في العهد العربي الاسلامي » سوق غرناطة الكبيرء وما زالت تحتفظ 
۰ 


بازقتها الضيقة » واعمدة علاتا التجارية شبيهة باعمدة الحمراء في ساحة 
السباع . 

وتقح جامعة غرناطة العربيةء التي انشأها السلطان يوسف آبو 
الحجاج ( ۱۳٤۹-۰ ٠‏ م)ء في درب ضيتق اليوم وقد ازيل بناؤ ها الأصلي في 
القرن الثامن عشر» وم يبق من مبنى الجامعة القديم سوى الجزء الذي يضم 
اللحراب. أما النقوش العربية فقد نقلت إلى متحف اثارغرناطة وإلى 
متاحف اخحرى متفرقة» وكانت تدعى هذه الجامعة في أيام العرب باسم 
(الجامعة النصرية). 

ول يبق من حمامات غرناطة القديمة العامة من عصربني نصرسوى 
ہام واحد. يقح اليوم في شارع «کالیه ریال». وینسب طراز هذا الحام إلى 
اللمط القديم » فهويشتمل على ثلاث غرف مقباة تقوم على حور واحد» 
يسبقها غرفة للجلوس . 

أما المستشفى أوالماريسان فقد تخرب» بيد انه احتفظ بمخططه 
الأصلي. حيث محف باحته الوسطى > أروقة مها عقود حدبة في الطابق 


الأسفل› وکال e‏ باب المارستان معروفاً إلى وقت قریت باسىم 
۔«بینفاماسداد» . 


راح من عضرات اتاق الي امت في غرناطة ي ارد دارا م 

ولهذه الدارباحة تحط مہا البوائك دات الطابقن › وتشبه عأرة هلا . 
إلمندف» طابح عمارة الفنادف المرينية ی فاس با مغرب وللفندف بوابة 
ضخمة تعلوها النقوش والزخارف. 
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وعلى الطريق الصاعدة إلى تل البياسين. توجد (دار الحرة) نسبة 
إلى السيدة عاشة الحرة زوجة السلطان النصري ابي الحسن الغالب بالل 
الذي تولى الحكم في عام (۸٦۸ه- ١٠٤۹۳‏ م).ء وكانت امرأة مقدامة 
وباسلة . 


۲ 


الثقافة العربية في غرناطة 


على الرغم نما حل بالتراث الثقاني 
العربي الاسلامي الوسيط من نكبات تدميرية 
شرسة» على أيدي الصليبيين والتتار وحاكم 
التفتيش» فان هذا التراث الثقاني يبقى أعظم ما 
خلفته الامة العربية اطلاقاً . 


المفكر العربي اساعيل العرفي 


في مرحلة الانطلاق الاولى » اثناء عبور العرب إلى الأندلس» لاتكاد 
توجد آثار لآي نمط من أنهاط الحياة الثقافية والفكرية في الأندلس» حيث 
نبجد ان الفترة التي أعقبت الفتح العربي الاسلامي بقيادة طارق وموسى » 
خالية من البصمات الثقافيةء حيث ان تلك الحقبة كانت ظروفها لن تسمح 
للجوانب الابداعية ان تأخحذ دورهاء وذلك لانشغال العرب بارساء دعائم 
الفتح ومؤ سساته» يضاف إلى ذلك ما نشب من محاصمات أبرزها ما 
حصل بين القيسية واليانية . 
لقد تحول الكثير من الاسبان إلى الاسلام بعد دراسته وفهمهء فقد 
وجدوا فيه الصورة المثلى »› وحسنت في ظل کیان ظروفهم انوي 
ا والاقتصادية . 
صبح القرآن الكريم - کا هو الحال في العالم الاسلامي - الصدر 
الوحيد ل في الأندلس 
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وبعد تأسيس الدولة الاموية في الأندلس على يد عبد الرحمن بن 
معاوية (الداخحل)» ازداد الاهتام بالنواحى الفكرية والثقافية » وانتشرت 
اللغة العربية انتشارا واسع النطاق» وكان الاهتام الحثيث بدراستها بدقة 
واتقان» ذلك لأن اللغة العربية هي لغة الدولة والسياسة والدين . 

وكان عبد الرحمن الداخحل يقول الشعربين فترة واحرى» وهناك 
الكثرر من الشعراء الذين اكتظ بهم بلاطهء ومنہم : عاصم بن زيد بن 

وظهرت اتجاهات لدراسة الاسلام وتحليل منطلقاته بعمق. من خلال 
التقاء الآراء السياسية والدينية أوتصادمهاء وكانت هذه المسألة مؤ دية إلى 
الثقافة» ومن هنا ظهرت الآراء والاناط الفقهية بين المسلمين. 

وني عهد عبد الرمن الأوسط (الثاني) ازدهرت الثقافة العربيةء نظرا 
لكون الامير يحب الشعر والفن» فقرب الشعراء والمبدعين. وخحاصة زرياب 
الوصليء ذلك المغني الفذ. والشاعر يحي بن الحكم» الذي وصفه ابن 
حيان التوحيدي بأنه «حكيم الاندلس وشاعرها وعرافها» . ) 

لقد اجتهد امراء الاندلس في ان يكون لصروحهم مجد ادبي وفني 

بجاكي ما كان لقصور العرب في مشرق الوطن العربي . 

۰ أماعلى صعيد المزشحات فقد كانت من الآثار الثقافية والابداعية 
للأندلسيين» وقد ابتكرفن الموشح (مقدم بن معافى)» وصاغة على طراز 
نستق جديد للقواني والأوزان الشعرية . ونظام جدید كذلك للا بيات » «وکلا 
اللوشحة والزجل بختلفان اخحتلافا ظاهرا عن نظام القصيدة العربية ء فهما 
يستعملان اللَغة الدارجة - أي اللهجة المحلية - ويمزجان العربية في بعض 
الأحيان بعبارات من اللهجات الرومانسية»”'. 

وفي عهد عبد الرحن الثالث الناصر(۳۰۰۔ ۳٣۰‏ ه) (۹۱۲- 
)١‏ انقذت الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس من التحديات 


٦ تاريخ الفكر الاندلسي - آنخل جنثالث بالشيا- ص‎ ١ 
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الخارجية التى كانت تستهدفهاء كذلك من الخلافات الداخلية. 

وقام الاندلسيون بالتأليف الموسوعي » وكتابة التاريخ وتطوير 
الابحاث العملية والاديية » والدراسات الفلسفية» ودراسة الرياضيات 
والفلك . 

وكانت مكتبة عبد الرحهمن الناصر دليلا على مدى الرقي العالي الذي 
بلغته الثقافة الاندلسية في عصره . 

أما الحكم الثاني (المستنص فكان من الحكام المثقفين» فقد ازدهرت 
الغقافة العربية على أيامه» وأمر بالتسامح وحرية الفكرء وشجع العلاء 
والادباء واو رحين والفلاسقة . 

وني فترة حكم المنصوربن ابي عامرشجع الشعر الغنائيء كا 
شجعت الدراسات الفلسفيةء وكان المنصور بحد ذاته شغوفاً بالفلسفة ء إلا 
أن انتقادات الفقهاء. جعلتهء وهو السياسي الحنك الذي ينبغي ان يلتزم 
برو اه البعيدة» حیث يقو بالتضحية بشغفه في سبيل غاياته ‏ أن يأمر باعادة 
ما كان للفقهاء من قوة وتأثير » حتی يستعید تعلق الناس به فقام بابعاد 
الفلاسفة وقرب الفقهاء . 

وبعد فتنة قرطبة وسقوط الخلافة » وظهور الطرائف» قامت منافة 
حامية بين دول الطرائف في المجالات السياسية والثقافية والفكرية . 

ان عصري الامارة وا لخلافة كانا بمثابة فترة اعداد طويلة تجمعت 
خلا ها مواد وافرة غزيرة في كل جانب من جوانب الدراسات والأبحاث 
وتبلورت واحتمرت لفترة طويلةء وعلى اثر احداث الشغب في قرطبة غادر 
العلماء وا مئقفين هذه المدينةء وانتشرؤا في شتى نواحى الأندلس» وكذلك 
توزعت وتفرقت في كل ناحية جاميم الكتب والمخطوطات التي كانت محفوظة 
ف مکتبات قرطية . 

وفي هذه الفترة ظهرفي قرطبة (ابن حرم) الاندلسي» صاحب 
المؤ لفات العديدة وهومن اعلام الأندلس الخالدين» وان المتأمل في مؤ لفاته 
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وما تتضمنه من موجودات غزيرة العطاء لير ى بوضوح مدى الحضارة التي 
بلغت من التقدم شأوا كبيرا. 

ان كتب ابن حزم : (طوق الحمامة)ء وراللخصال). وتاريخ الأديان 
(الفصل في الملل والنحل) تدل على مواهب وامكانيات عالية . 

وهناك الكثير من أعلام الثقافة في الاندلس مثل: ابن زيدون ذلك 
الطير الغريد الموله في ولادة بنت الملستكفي . والمؤرخ ابن حيان المحقق ذي 
الاسلوب القوي الرشيق . 

وني غرناطة - موضوع بحشنا» > ظهرفي سمائهامن أعلام الأدب 
و اي ابي الفتوح المجرجاتي وكان شاعرا وفيلسوفا وفلكياء 

بن النغدلة » وأبى اسحافق الألبر ي وغیرهم . 

اما الشعراء والكتاب ذووالمواهب العالية من أهل غرناطة فقد 
اضطروا في هذه الحقبة إلى اللجوء إلى بلاط المرية . 

ويي ظل حكم بني عباد في اشبيلية ء > ازدهر الشعر وطغى على ماعداه 
من اضرب الادب العربي وكان المعتضد والمعتمد من أعلام الشعراء . 

وأما ني طليطلة . حيث نشر بڼي ذا النون سيادتهم» فقد طغى التأليف 
العلمي على ماعداه. . ففي هذا البلد عاش الزرقاليء آبرع من انجبت 
الأندلس من علاء الفلك. ووضع نظرياته العلمية . . وکان ابوعثان سعید 
بن محمد فيلسوفا ورياضياًء أما ابن وافد فكان من أوسع اطباء عصره علا 
بالمجالات الطبية . وانجبت طليطلة إلى جانب هؤلاء مؤ رخحين ومفكرين 
مثل: صاعد الطليطلي والحجاري 

بيد ان فترة التجزئة في مرحلة الطوائف هذه كانت مؤ دية إلى ضياع 
امرالابدلس سياسيا وحضارياًء لأن هذه الدويلات الضغيرة كانت على 
درجة من الوهن والضعف بحيث لا تقوى على التصدي لأية هجمة ۰ 
تستهدفهاء وأمام هذا الخطر كانت هناك على الرغم من الخلافات القائمةء 
حاولات لتنوحيد القوى العربية الاندلسية » وهذا ادى إلى انشغال العرب 
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بالتصدي للمؤ امرات التي تستهدفهم . ولكن قي الواقع كانت الهجمة 
ضدهم قوية وشرسة. 

وفي عهد المرابطين برز الشاعر (ابن قزمان). ووصل الاندلسيون إلى 
أعلى درجات الأمن الثقافيء خاصة في المناطق الحنوبية من الأندلس الى 
انحسروا فيهم بعد هجمات الاسبان. ٠‏ 

كا ازدهرت الآداب والعلوم والفنون في عصر الموحدين» فقد برزفي 
جال الشعر: ابن سعيد» وعبد الرحمن السهيلي» وحمد بن جبير» وابوالبقاء 
الرندي. وابن الأبارء وقام عقيل بن عطيةء وابو العباس احمد الشريشي 
بشرح مقامات الحريريء وف جال التاريخ برزابن الآبارء وني الجغرافية 
ابن جبير » وثي الفلك البطروجي ٠‏ وفي الطب بنوزهرء وي علم النبات نبغ 
ابن البيطارء والاقليش وابن قرقل في علم القانون والشريعة الاسلاميةء 
وابن السيد البطليوسي وابو علي الشلوبيني في النحووالصرف. _ _, 

وكانت الفلسفة اوفر نواحي ومجالات لثقافة العربية الاسلامية حظا من 
الاهتمام والعناية في فترة حكم الموحدين للأندلس . 

ومن منتصف القرن الثاني عشر الميلادي . كانت الاندلسلقمة سائغة 
في اضواه القوط الاسبان الذين اسقطرا دويلات العرب المجزأة الواحدة تلو 
الأخحرى. وادت هذه الاكتساحات الهمجية لعاقل العرب والاسلام إلى 
انكياش الكيان العربي الاسلامي واقتصاره على مملكة غرناطة فقط . 

بقي مستوى الثقافة رفيعا في ملكة غرناطة حتى القرن الخامس عشر 
الميلادي» فبر زفيها شعراء من طراز ابن سعيد المخربي » وأثير الدين أبي 
حيان. ولسان الدين بن الخطيب» وهم يتغنون بقصائدهم المعبرة عن ایام 
العرب المجيدة في الأندلس . 

ونبغ في غرناطة مؤرخحون اهتموا بكتابة الحدث التاريخي وتحليله كابن 
ا لخطيب. وعبد الرحهمن ابن خلدون. ورزين بن معاويةء وابن رشيد . 

كا برزفي غرناطة في جال علم الرياضيات : ابن البناء والرقوطي » 

۷ 


وظهر فيها نحويون مثل اثير الدين ابى حيانء الذي هجر إلى المشرق وأقام 
فيه بقیة حیاته ینشر علومه. وکان أيضاً ملا بالفقه الاسلامي . 

وتجلى في غرناطة كذلك علاء في الشريعة والقانون الاسلامي مثل 
محمد بن امد بن حرب . الذي لا زال كتابه (التحفة) متداولا متدارسا إلى 
اليوم في جامعة فاس با مغرب . 

وظهر في غرناطة عدون مثل ابن سيد الناس» وعمر بن نور الدين 
الانصاري الذي انتقل إلى مصر. 

ونعود الى الشعرالعربي في غرناطةء لنرى بأن ظروف التطويق قد 
أثرت عليه مثله في ذلك مثل غيره من فروع الثقافة العربية في الأندلس عامة 
وغرناطة خاصة» حيث كانت تعيش على اصداء الماضي . 

ان ظروف التسدخل السياسى والعسكري الاسبان في شؤون 
الأندلس واحتلاهم غالبية اجرائه انعكس ذلك على الجانب الثقافي فنرى 
ان العصر الغرناطي ٥٦٦(‏ -۸۹۸ه) (۹۲-۱۲۹۹٤۱م)‏ يمكن تقسيمه 
من الناحية الثقافية الى ثلاث فترات وهى : 
أ- فترة غرناطة العربية الأولى التي غلب عليها التأثير المسيحي » وكان ذلك 
على أول أيام دولة بني نصر (ينو الأحهر) . 

ب - فترة ثانية متوسطة خلال القرن الرابع عشر الميلادي . اختلطت فيها 

المؤ ثرات العربية الاسلامية. ٠‏ 
ج _ فترة خلال الققرن الخسامس عشرالميلادي» كان طابعها لسري 
الاسلاميء ففقد كانت السات العربية واضحة ومتجلية على مملكة غرناطة 

ولقد عر ابن خلدون عن ذلك بأجلى بيان في مقدمته : 

«وكأني بالمشرق قد نزل به مشل مانزل با مغرب » لکن على نسبته 
ومقدار عمرانهء وكأن] نادى لسان الكون في العام با لخمول والانقباض › 
فبادر بالاجابة ء والته وارث الأرض ومن عليها . واذا تبدلت الأحوال جملةء ‏ 
فكأنم] تبدل الخلق من أصلهء وتحول العام بأسره» وکأنه حلق جدید ونشأة 
مستأنفة وعالم حلاثا. ‏ روړز 


وتظهر لنا في عالم الشعر خلال عصرغرناطة شخصيتان تكاد تكونان 
فريدتان في مجاه]: الأولى شخصية لسان الدين بن الخطيب 
)۱۳۷٤-۷۷٦-۱۳۱۳/۷۱۳(‏ اكر مؤرخي ذلك العصرواعظم 
شعرائه» ونذكرمن شعره قصيدته العصياء التي توجه بها الى أبي عنان 
سلطان بني مرين» وكان موفدا من قبل ملك غرناطة محمد الغني بالل 
ومطلعها : 
خحليفة اله ساعد القدر 
علاك ما لاح في الدجى قمر 
وداقعت علنلك كف فدرته 
ما ليس يستطيع دفعه البشر 
وجهك في التائبات بدردجى 
لاء وفي المحل كفك المطر 
والناس طرا بأرض أاندلس 
لولاك ما أوطنوا ولا عمروا 
وهناك قصيدة اخحرى لابن الخطيب. نحا فيها منحى الأقدمين» وقد 
توجه با الى أبي سام سلطان مراكش» يسأله فيها أن جير محمد بن يوسف 
بن اسماعيل بن نصر المخلوع عن عرش غرناطة» ومطلعها : 
سلاء هل لديا من خيرة ذكر 
وهل أعشب السوادي ونم به الزهر 
وهل باكر الوسمي دارا على اللوى 
عفت با الا التوهم والذكر 
بلادي التي عاطيت مشمولة الهوى 
باكتافهاء والعيش فينان حضر 
وجوي الذي ربى جناحي وكره ا 
فها أنا ذا مالي جناح ولا وكر 
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وله أبيات رائعة أوحاها اليه وقوفه أمام ضريح المعتمد بن عبادء قال 
فيها : ۶ 
1 لا أزورك يا أندى الملوك يدا 
ويا سراج الليالي اللدفےات 
الیم حياته لحادت فيه أبياتي 
فأنست سلطان أحياء وأموات 
1 ری الدهر ف حال ولا ات 
أما الشخصية الثانية سياسا افيا واخر علم من أعلام اشعر 
COYAF/VN ITTV) ai‏ وميد ابن الطب رخاف ي 
والموشحات. وکان عا فقها باللَغة العربية مالكا زمامهاء وأكثر شعره دلالة 
على شخصة وابداعه تلك الأبيات التي قا هما في وصف قنديل مضاء : 
لقد زادني وجد! وأغسرى بي الحرى | 
ذبال بأذيال الظلام قد اإلتعقا 


۹ا 


اذا قلت لايبدو أشال لسانه 
وان قلت لاخبو الضياء به كفا 
الى أن أفاق الصبسح من غمرة الدجى 
رأهسدى نسيم الروض من طيسه عرف 
لك اله يا أصباح» اشبهت مهجتي ۰ 
وقدشفهامن لوعة الحب ماشفا 
والى جانب قصائده في المسدح كان ابن زمرك الغرناطي ينظم 
مقطوعات وصفية » وخحاصة في صفات قصور الحمراء وبساتينها والحفلات 
التي كانت تقام في الحمراءء وفيا بلي قصيدة لابن زمرك في وصف حد اق 
قصر شنيل وقد خر ج الملك عمد الخامس (الغني بالته) للنزهة فيها 
ياقصر شنيل وربعك آهل 
والسروض منك على الج ال قد اقتصر 
لله مرك والصضبا قد سردت 
مله دروعاً تحت اعلا الشجر 
والآاس حف عذاره .من حوله 
٠‏ عن كل من هوى العذارقداعتذر 
قبل بشغر الزهر كف خليفة 
ينيك صوب جود منسه عن المطر 
وانظم غناء الطير فيه مدائحاً ٠‏ 
وانسشرمن الزهرالدراهم والدرر 
وللوزير الشاعر ابن زمرك قصائد اخرى في وصف قصور الحمراءء 
وقد اوردنا قساً منها في المحاور المتعلفة بقصور الحمراء في كتابنا هذا. 
ان شعر ابن زمرك الخرناطي وهويصف صروح الحمراء الحميلة يبدو _ 
وكأآنه انخام شجية ذات انسيابية متدفقة وهي تعانق الزهور والنجوم › 
وتفيض بالايقاعات الرائعة والأخيلة والتشبيهات المتشابكة › وان من یری 
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بام عينيه هذه القصور البديعةليجد في شعر ابن زمرك حبر تصویر وتجسید ها . 
ان أناشيد ابن زمرك وصيحاته العروبية التي يتردد صداها في أرجاء 
الحمراء حتى يومنا هذاء والتي نقشت بريازة جمالية عالية على جدران 
صروح الحمراء بحیٹ كنت جزءأ لاينفصل من زخارف بني نصر» هي 
معنويات الماضي المجيدء وآفاق التواصل العربي . 
وفی| يلي نموذجا منہا أبياتا بعضها منقوش على جدران (قاعة 
الاحتين) في الحمراءء وهى من قصيدته المعروفة الت قا ها في وصف دار 
املك التى ابتناها السلطان محمد الغنى باللة ومطلعها: ٠‏ 
سل الأفق بالزهر الكواكب حاليا 
کک قد اودعته شرح حاليا 
وهلت معتل النسيم أما 
طت ماعمرالزمان ات مانيا 
ويقول فيها : 
وله مناك الحميل فإنه 
يفوق على حكم السعد المبانيا 
فكکم فيه اللآبصار من متنزه 
تېد به نفس الحليم لاانيا 
وتوى النجسمم الزهرلوثبتت 
وم تك ف أفق السے|ء جواری 
ولومشلت في سابقيهلسابقت 
الى خدمةترضيك مهأ الجواريا 
به البمهوقد حازالبهاء وقد غدا 
القصرآفاق السعاء ءمباهيا 
وكم حلة جللته بحليها ) ) 
من الوشي تنسي السابري الانيا 
YY -‏ 


وكسم من قسسي ف ذراه ترفعت 
على عمد بالنور باتتت حواليا 
فقشحسبها الأفلاك دارت قسيها 
کظل عمود الصبح اذ بات باديا 
سواري قد جاءت لكل غريبة 
فطارت ہا الأمغال تجري سواریا 
به البحردفاع العباب ناله 
اذا ما انر ی وقد النسيم مباريا 
وعاش في ذلك العصر ابن الحجاج النمير ي» وقد سبق لسان الدين 
ابن ا لاطيب بجيل اذ نوفقي سنة ٤«(۲٣۱۳م)»‏ وقد ولد في وادي اش 
وسكن في غرناطة وفیها عاش وکان کاتہا ذا اسلوب ساخرء وغما یذ کر عنه 
انه کان شي الحديت ذا طبقة عالية في الشعر. 
آما على صعيد الموشحات الأندلسية فقد أحب أهالي غرناطة هذا 
اللون الشعري وتعلقوا به وأقبل عليه من أهل العلم والمعرفة والفن جموعة 
مشل النحوي ابي حيان بن حيان. وابن عبد العظيم الوادي » والوزير 
الفنان ابن زمرك الغرناطى الذي اشتهر «بصبحیاته» » وذي الوزارتين لسان 
الدين بن الخطيب - الشاعر الناثر المعروف ء بل ان ابن خلدون يذكر انه 
عندما زار غرناطة وجد (الموشح) و(الزجل) هما لونين من الفنون السائدة في 
غرناطة » وقد اهتم الموريسكيون في| بعد بنظم الزجل ايضا. 
وعلى صعيد كتابة التاريىخ وفلسفته فقد بلغت دروتها في غرناطة 
خلال القرن الرابح عشر الميلادي › وقد برع في ذلك علمين خالدين من 
أعلام الفكر والثقافة العربية» ما لسان الدين بن الخطيب السياسي 
وا مورخ والشاعرء وابن خلدون مبتكر ومبدع فلسفة التاريخ » الذي ولد في 
تونس» وأمضى فترة من حياته في غرناطة. ٠‏ ) 
ويقول المتشرق الاسباني انخل بالنثيا في كتابه ا موسوم (تاريخ الفكر 
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الأندلسي): لم يفتر شغف الناس بالدراسات التاريخية خلال العصر الأخبر 
من عصور تاریخ الأندلس الاء.لامي ء وهو عصر تملكة غرناطة » ومن الأدلة 
البينة على ذلك قيام أبي عبد الله بن ابي القاسم بن الحكم الرندي بكتابة 
مؤلف في «تاریخ الأندلس». واهتم ابن الفارق بتصنيف مؤلف في «تاریخ 
بني نصرا» وهو كتاب سطا عليه ابوالحسن علي بن عبد الله بن الحسن 
الجذامي في كتابه المسمى «نزهة البصائر والأبصار» الذي فرغ من تأليفه سنة 
۱ه - ۱۳۷۹م وقد اكثر لافوينت الكانترا من الاعتاد على هذا 
الكتاب. 

بيد أن لسان الدين بن الخطيب يطغى على اولئك جيعاً بشخصيته 
وسر ته ومؤ لقاته . . ولد لسان الدين محمد بن الخطيب في لوشة سنة ۴١۷ه_‏ 
- ١١۱۳م‏ ودرس في غرناطة» وشغف بالعلوم الفلسفية والطبية » وأقبل 
يدرسها على يد الطبيب العربي الغرناطي المشهور يحيى بن هذيلء وظهرت 
براعته في نظم الشعر كا اسلفنا ذلك وبرزعلمه وطلاعه الواسعین في 
مجالات الأدب العربي في سنه الباكرة. 
لقد اخحذ ابن الخطيب بنظم القصائند في مديح يوسف الأول بن 
الاھ وأعجب به ابو الحجاج يوسف - الثاني - بن محمد الخامس - بن 
الأحمر(۷۹۳ - ۷۹۷ )هھ (۱۳۹۰- ٤۱۳۹)م»‏ وعمل مع الوزيرابن الحسن 
علي بن محمد بن الحياب الغرناطي شيخ العدوتين في النظم والنثر وسائر 
العلوم الأدبية» كما يقول ابن خلدون»ء وعندما مات ابن الجياب حل ابن 
ا لخطيب عله في الوزارة . 

وأول ما نذكره ٠‏ من كتب ابن الخطيب كتابه «الاحاطة في تاريخ 
غرناطة» » وهو جمح أعلام جمع ابن ا لخطيب فيه سير المبدعين والناہين من 
أهسل مملكة غرناطة ومن وفد عليها وسكتنهاء وقام بتقسيمه ثلاثة أقسام 
بحسب الوقع وطبيعة العمل فالقسم الأول للملوك والامراءء والقسم 
الثاني للعالء والقسم الثالث للمبدعين وذوي النباهة كالقضاة والتحققين 
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بعلوم القران والمحدثين والفقهاء ومن اليهم ء واورد فيه ترجمة نفسه وذكر 
سء سبعة وثلائين من مؤلفاتهء واسلوبه ي مرصح فخم › وهذا الكتاب 
ملحق توجد منه نسخة في مكتبة الاسكوريال باسبانيا. 
وقد قام بدرالدين المصري في سنة ۵۷۹۲۳ ۱۳۹۱م باختصار 
«الاحاطة» في كتابه اُسےاہ مركز الاحاطة»» استبعد منه ذكر السلاطين 
والامراء ول يبق فيه إلا أهل الأدب . 
وقد صنع املصري ختصره ٠‏ هذا من نسخة أوفى من تلك التي هي 
محفوظة اليوم» وطمذا فنحن نظفر فيه بقصائد ومواد كاملة لا نجدها فيما بين 
أيدينا من نسخ الاحاطة . 
وقد صتف ابن الخطيب في تاريخ الخلفاء المشرق والمغرب والأندلس 
كتاب «اخلل المرقومة» وضمنه بعض أخبار الأندلس والمغرب» ونظم بعض 
أحداث هذا التاريخ في قصيدته عن التاريخ . 
وألف في تاريخ غرناطة وبني نصر طائفة من الكتب منها «اللمحة 
البدرية في الدولة النتصرية»» وهسوتاريخ دولة ‏ بنى الأحمرفي غرناطة سنة 
0ھ ۳۳م و«طرفة العصرف تاريخ خ دولة بني نصره» وحشد ابن 
ا لخطيب مادة تارحخية طيبة عن خحلفاء اشرق وامغرب والآندالس فی كتا 
- «إعلام الأعلام بمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ومايتعلق بذلك 
من الكلام»ء وقام بتألیف کتاب «التاج المحلي » عن ادباء الأندلس في القرن 
الئامن الهمجري› وعمل له ذيلا عنوانه «الاکلیل الزاهر في) فضل عند نظم 
التاج من الحواهر». هذا بالاضافة الى كتاب «الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه 
بالأندلس من شعراء الماية الشامنة» وهو خطوط يؤجد حالياً بمكتبة مجمع 
التاريخ في مدرید. ٠‏ 
وقام ابن الخطيب الى جانب ذلك بتصنيف كتب عديدة وصف فيها 
رحلاتهء وهذه الكتب تتضمن معلومات قيمة عن بعض بلاد الأندلس»› 
وخاصة ماكان منها في تملكة غرناماة 
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ان المعلومات الحاريخية التي يوردها ابن ا لخطيب في كتبه صحيحة 
وواقعية ودقيقة» وهي مرجعنا الأوثق في معرفة تاريخ الدولة العربية 
الاسلامية في غرناطة . 

أا المفكروالمؤرخ الكبير عبد الرحمن بن خلدون فقد ولد في تونس 
بأفريقيا العربية» وأما أجداده فهم من عرب الأندلس. وقد درس على يد 
اساتذة اندلسيين» واقام في ملكة غرناطة زمناء ونبغ في علم السياسة وعلم 
التاريخ وعلم الاجتاع . 

لقد تقلد ابن حلدون مناصب سياسية رفيعة في تونس والقاهرةء 
وکان رجلا حسن الهيأة انيقاً معتنياً بمظهره» وكان سياسياً ناضجاً عاقلا 
مهذباً عارفاً بها ينبغي لحواشي الرؤ ساء والسلاطين من أدب وبروتوكول . 

وأبن حلدون مشهوربکتابه القيم «العبر وديوان المبتدا والخبر في 
تاريخ العرب والبر برومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر»» وينقسم الى 
ثلاثة كتب : الأول هو«المقدمة» المشهورة » ويوجزابن خلدون الكلام عنما 
في استهلا ها بقوله انها تذور حول العمران. وذكر مايعرض فيه من العوارض 
لذاتية» من املك والسلطان والكسب ولماش والصتايع والعلوم وما لذلك 

والكتاب لفان من «العس» يدور حول أخبار العرب وأجياهم وأوفہ 
منذ بدء الئليقة الى هذا العيد؛ ويه o‏ ببعض من عاصرهم من الأمم 
المشاهير ودوم . . ۰ 

أما الكتاب الثالتثت فیتتاول اندالب برومواليهم من زناتة ودکر 

أوليهم وأجيالمم» وماكان بديارا مغرب خاصة من املك والدول. 

هؤلاء هم أعلام الثقافة والفكر العربي في غرناطةء لقد کانوا شاهدا 
على فوة الحيوية والعطاء المحوفرين في الثقافة العربية .في غرناطة» فقد 
استطاعت هذه القيم الاإبداعية على البقاء والتواصل رغم قلة ماتستطيع 
دولة غرناطة الصغيرة أن تهيئه ها ولأصحاب ہا من ظروف تسر ا الى مراحل 
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الازدهار والانتعاش. بسبب ظروف المحاصرة المفروضة عليها من قبل 
الاسبانء واستجابة لمستلزمات التصدي والدفاع عن غرناطة اخرقلاع 
العرب في الأندلس السليب. 
إن آفاق غرناطة السياسية والحضارية ستبقى متواصلة المعاني ٠‏ 
والدلالات. متجذرة في الصميم العربي » وهي تحفزالانسان العربي 
الراهن على إستشراف تاريخنا العربي الاسلامي المجيد واستلهام مؤشراته 
لتحقيق وحدة العرب وتقاسكهم» وبناء حضارتيم المعاصرة . 


¢ 


۷ 


۔ ۱۹ہ 


۹۱ هھ ۷۱۱/۷۱۰م: 
انطلقوا من سبتة في المغرب ونزلوا في الحهة المقابلة التي عرفت باسم جزيرة 
طريف. نسبة الى القائد طريف بن مالك . 


۲ ھه- ۱ ۷۱م 
اعداد سبعة الاف مقاتل عربي تحت قيادة طارق بن زیاد» وعبورهم 


البحر ونزو حم جبل طارقء والسيطرة على ولاية الجزيرة . 


۹۲ ه- ۷١١‏ م: 

بن زيادء وتشتت فلول العدو القوطي » وامتنعت بالقلاع . 

ثم تم التقدم الى شذونة. والتقدم شالا وحوض معارك أثبت فيها 
العرب شجاعة فائقة ‏ الزحف الى طليطلة عاصمة القوط - السيطرة على 
قرطبة - الزحف في اتجاه غرناطة والبيرة ومالقه - فتح غرناطة -عبور جبال 
القائد طارق بن زياد بالعودة الى طليطلة . 


۳ھ VI‏ م 
وصول موسى بن نصير من أفريقيا العربية » وزحفه الى اشبيلية - 
الاستيلاء على ماردة ‏ مقابلة القائدين موسى بن نصر وطارق بن زياد 
بالقرب من طليطلة - قيام موسى بمحاسبة طارق ‏ زحف القائدين الى 
ولاية اراغون - فتح سرقسطة وتراغونه وبرشلونه وغيرها وبناء مسجد في 
سرقسطة - الاستيلاء على قرقشونة (جنوب فرنسا) وأربونة . 
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VIE 40‏ م 
عودة موسى بن نصير الى المشرق العربي -الخليفة الأموي في دمشق 
يستدعي القائدین ۔ قام موسی بن نصير بارساء دعائم حکومته في الأندلس 
قبل رحيله» وجعل حاضرة العرب في اشبيلية » وعهد بادارتها الى ابنه عبد 

الحزيز بن موسى . 


م۷١٥ھ‎ 4۹٦ 
استيلاء العرب في أيام عبد العزيز على جير ونه.‎ 


۹۸ ھ-۷۱۷م: 
وفاة القائد موسی بن نر . 


۹۹ ۷1۸ م: 
القائد الحربن عبد ارحن ن الثقفي يتقدم با تجاه لانجدوك . 


۷۸ ھ-‎ o 
هناك القائد عبد الرحن الغافق تر الاد ویمتنم العرب ف ر‎ 


Vt‏ م 

القائد عنبسة ہن سحيم الكلبي باز جبال العراني نیس - استیلاۇ ه 
على نيم - وفتحه قرقشونة .. 
¥ -¥7 م: 

استشهاد القائد عنبسة في كمين باحدى المعارك. 


١ 


pV 

الميثم بن عبيد يتولى الامارة في الأندلس - عبورة جبال البرانيس - 
غزوليون وشالون -القائد عبد الر من الغافقي بختر ق ولاية اراغون ونافار 
ویدخل فرنسا في ربیع عام ۷۳۲ ثم يزحف الى ارتوا ويفتحها ‏ يتقدم الى 
بوردو وليون وبيزانسون ويفتحهم ثم بنبلونة وتور- يتقدم باتجاه الشال 
الفرنسي - عل بالمسير اليه شارل مارتل الملقب بالطرقة في جيش لحب . 


PVT = 11٤ 
معركة بلاط الشهداء حيث التقت الجيوش العربية تحت قيادة عبد‎ 
الرحهن الغافقي بجيوش شارل مارتل الفرنسية - حول النصر العربي الى‎ 

نكسة استشهد على اثرها القائد عبد الرحمن الغافقي . 


VE-7‏ م 
الآمير يوسف الفهري عامل الآندلس يقوم بغارة كبر ى في وادي نهر 
الرون وعبوره وفتحه : ارل وبروفانس وأفینیون . 


¥e1-۳‏ م 
استیللاء یسان القصر آول ملوك الاسرة الفرنجية الكارولينية على 
أربونة - وصول الطلائع العربية الى وديان غرب سويسرا. 


:pم‎ Veo 1۸ 

وصول الأمير الأموي عبد الرحمن بن معاوية الداعل الى الأندلس. 
fT‏ 
السيطرة على قرطبة. 


- ۲ - 


YY - 1٦‏ م: 
اعلان عبد الرحن الدانحل الاستقلال عن اخلافة العباسية - بداية 
الحكم الأموي ٤‏ الأندلس وحاضصرتا قرطبة . 


i 


۷4٦‏ : امارة الحكم الأول في قرطبة - اضطرابات وفتن وأعهال شغب في 
قرطبة . 

۳ : الخليفة الأندلسي عبد الرحمن الثالث الناصريؤ دب المتمردين في 
طليطلة وابن حفصون . 

۸ : استيلاء عبد الرحمن الناصر على قرمونة وحصن سنتهارية . 

. اتخاد عبد الرهمن الناصر لقب (الخليفة) رسميا‎ : ٩4 

۷ : تحالف الشعإل الاسباني القوطي ضد عبد الرمن» فاضطر الى 
السرر الى قلعة أيوب وبطليوس وسرقسطة ‏ قيامه بتأديب القوط 

والہشكنس واخضاعهم . ) 

. . الحرب بين عبد الرحمن ورابدو الثاني‎ : ٩ 

١‏ : الحرب بين الحكم والمستنصر بالله وفرديناند غونزاليس آمير 
قشتالةء وهزيمة الأخير شرهزيمة» واستيلاء العرب على سنت 
استيفان وعدة فاع . 

٥‏ : حارب محمد بن أبي عامر (المنصور)» لکونت بوریل آمیر کاتالونیا 
وهزمه» واستولى العرب على برشلونة وعلى حصون أخرى في 
قشتالة . 

۸ : استيلاء المنصور على مدينټي ليون وزامورة . 

. يقوم المنصور بتولية معن بن عبد. العزيز على زامورة‎ : ٥ 

۳ 


إ۳ : 


: المنصوريقوم باحر حروبه فيقتحم قشتالة ولكنه يتوف ويدفن في 


مدينة سالم بعد أن قضى في الحكم ۲۷ سنة. 


على بعض أجزاء سردينية وكورسيكا (قورسقه)» ثم يوجه 
نشاطاته وفعالياته العسكرية باتجاه سواحل ايطاليا وغالية . 

الغاء الخلافة الأموية وظهور الانقسامات على شكل امارات 
طوائف . 


۳ -- ۱۰۹۱ : بنوعباد في اشبيلية . ) 
٠١١١ - ۷‏ : هشام الشالث انحر الأمويين في قرطبة» على أثر الغاء 


: \ +0۹ 


الخلافة الأمو ية في الاندلس وتفاقهم الخلافات» 
وتأسيس امارات الطرائف . 
استرداد سردينية من ايدي المسلمين على يد الجنوبيين وحلفائهم 
بتشجيع من البابا ليوالتناسع فكانت الخطوة الأولى لضياع 
السيادة العربية على غرب البحر المتؤسط. ٠‏ 


۱٠١١ - ۱‏ : يوسف بن تاشفين يؤسس دولة المرابطين التي حكمت 


في الفترة )١١٤۷ - ٠٠۹٠١(‏ في المغرب واسبانيا العربية 
اي جنوب اسبانيا - ونجعل خاضرته اشبيلية .. 


. استيلاء القطلان على طرجونة‎ : ٠ 

۹ : سقوط وادي ا لحجارة في ايدي القشتالين.. 

۳ : سقوط مدريد في قبضة الفونسو السادس ملك فشتالة . 

. الفونسو السادس يغزوطليطلة‎ : ٥ 

٠‏ : سقوط طليطلة في قبضة الفونسو السادس -يوسف بن تاشفين 

أمير المرابطين بهزم الاسبان في معركة الزراقة . 

` اة يوسف بن اشفين على الاندلس وعزله ملو العلوائف , 
4-: سقوط سرقسطة في قبضة الأرجونيرن . 


IT ¥‏ : محمد بن تومرت يو سس دولة الموحدين . 

۷ : سقوط شنترة في قبضة البرتغاليين. 

۲ : النتصار الاسبان على الموحدين في الأندلس . 

6 : الموحدون يغادرون الاندلس -قيام دولة بني مرين في فاس - وبني 
زيان في تلمسان ‏ وبني حفص ف تونس - وبني هود يي 
الأندلس . 

۹ : استيلاء القشتاليين على ماردة. 

۱٤۹۲ _ ۲‏ : دولة بى نصر (بنى الأهل في الأندلس وحاضرعبا 

(غرناطة)ء وهي اخرمراحل الدولة العربية الاسلامية 


في الاندلس. 
: سقوط قرطبة في قبضة قشتالة . 


E3‏ : سقوط قرطاجنة في قبضة القشتاليين ‏ استيلاء الأرجونيين على 
مرسیه. . i‏ 

۸ : استيلاء فرناندو الثالث على اشبيلية . 

۴۳ : استيلاء الارجونيين على دانية . 

۲ : سقوط الريف في قبضة القشتاليين. 

۲ : سقوط الحزيرة الخضراء في قبضة القشتاليين. 

۲ : سقوط جبل طارق في قبضة القشتاليين. . 

۲٠‏ : سقوط الحامة في قبضة فرديناند وايزابيلا. 

٦‏ : سقوط لوشة في قبضة فرديناند وايزابيلا. 

۷ : سقوط شذونة ومالقه وبلش مالقة في قبضة فرديناند وايزابيلا . 

۸ : سقوط مربلة (ماربيلا) في قبضة فرديناند وايزابيلا . 

. سقوط وادي آش والمزية في قبضة فرديناند وايزابيلا‎ : ٠ 

۲ : سقوط غرناطة ودحول فرديناند وايزابيلا قصر الحمراء . 


۳0 ہے 


. ابن خلدون  العبر وديوان المبتدأ واخبر‎ - ١ 

۲ - المقري - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . 

۳ - ابن الأثير الموصلي - الكامل في التاريخ . . 

ه - السيوطي ‏ تاريخ الخلفاء. 

- الحميدي - جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس . 

۷- ول . ديورانت - قصة الحضارة . 

۸-الدكتور حسين مؤنس - رحلة الى الأندلس.. 

٩‏ - الدكتور انخل جنالث بالنثيا - تاريخ الفكر الأندلسى. 
٠‏ الدكتور محمد عبده حتاملة - التنصير القسري لمسلمي الأندلس . 
-١‏ الدكتور محمد عبد الله عنان - نهاية الأندلس . 
- الدكتور محمد توفيق بلبع - غرناطة وقصر الحمراء. 


- 


men rmnmm mme EGE Rm HERR mH HO hn FY pw 


amr unnEd Hm HANES DREHER MHS HE YH RBH FY 


تاریخ غرناطة السياسي 


الفصل الأول ۔ فتح العرب الأندلس ees‏ 


مرسحلة الانطلاق الأرل 
الدولة الأموية في الأندلس 


الفصل الثاني - العهد العربي الإسلامي في غرناطة 


فتح قطاع البرة - غرناطة eens‏ 
تصاعد دور شرناطة ۰ eure nndnnnoarnnnarnn‏ 
غرناطة المرابطين esses‏ 


بنو الأحر في غرناطة eseren‏ 
الفصل الئالث - نہاية ملكة غرناطة ers.‏ 


النكسة 


نص الاتفاقية العلاية 


زفرة العربي الأخيرة ............. eer nn‏ 


يو فكي يو د ل ي ي ف و ج مج وط ف وي و ي و و د ف ي د و ل ج و دو 


يه و هة ف ع ف 4+ ف4 ږ ۍظ ضغ ص mna YEON FA Oh OF ¢ +» FF Û a a r?‏ 


ملوك الطرائف es‏ 
المرابطون sese‏ 


eeu الموحدون‎ 


nea nn moO FF 4 


نص الاتفاقية السردة eens‏ 


TT 


الحضارة العربية الاسلامية 
ني غرتاطة 
الفصل الرابع - قصر الحمراء .. es ٠٠... . ٠...‏ 
الحمراء . . . لمحة تارخية eens‏ 
الحصن وإلأسوار والأبراج uue rrnnnannannunnnnnannese‏ 
امات الحمراء esses‏ 
جنة العريف as.‏ 
الفصل الغامس - غرناطة وآثارها الأخرى eens‏ 
آثار ملوك الطرائف essere‏ 
آثار المرابظين والموحدين ers‏ 
الفصل السادس - الثقافة العربية في غرناطة us... ٠.٠... ٠...‏ 
ملحق - موجز تاريخ الأندلس العربي u. ٠...٠.‏ 


١‏ اا شید تیا ودي رت وال رات رن دات ررر ۾ ا 
ا غل فیا آخر معاقل وضروح الدولة العرم ببة في الأندلس» يتكر ر ها الشهد کل 
3 بوم من أياما الر اهنة) فكل مدينة غريية هي غرناطة في ظل هذا العضصر العر ي العتم., 

ا اقول شرت دایم ا س کیا ران یاد ۇش ۾ 


٠ |‏ الأحثلال الصيه ف بسنب التفكك والولاءات المختلفة »وهي :الأسباتب ذاما ال فت ٠‏ 
ا م اداس با بعد أ تواصلت فیها العروبة و مب اا و 
ا ك في ذلك رة :. 


